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لشيخ الإسلام الإمام اجدد 


)ه۱۲۰٦-۱۱۱۰(‎ 


رحمه الله - 


بقلم 


خالد بن قاسم الردادي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لله إن د وسو لا شرك انيرا شوك انيد شين ورسر لف ملو ل 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. 
أمنا بعد 

فان رسالة( القواعد الأربع ) للإمام الجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - 
:رسالة قيّمة عظيمة الفائدة تُعْنَى ب( التحذير ) من ( شَبكة الشرك) وتمييز 
المسلم من المشرك. 

وف هذه الرسالة يؤكد الإمام -رحمه الله -ماذكره وقعّده في بعض مؤلفاته 
الأحرى من وحوب العناية بالتوحيد »وإفراد العبادة لله تعالى وحده لاشريك له 
وار الشرك و الهو ن الشركة إذا عالط الاد اندها 

وقد تيسر لي -ولله الحمد -شرح هذه القواعد عدة مراتءفي عدة مناسبات» كما 
قمت -أيضا- بالعناية بشرح شيخنا الدكتور صا الفوزان -حفظه الله - 
وا لاك قو لا وروانها و امعان و 

ولأهمية هذه الرسالة -على صغر حجمها -رأيت أنها بحاجة لمزيد من العناية 
والشرح »فقمت بكتابة هذا الشرح بدرر أودعتها وبنكت حررقا »رافعة 
لحجابا » كاشفة لنقاكاء مكملة لشواهدها »متممة لفوائدها » كافية لمن اقتصر 


عليها »وافية ببغية من جنح من الطلاب إليها . 


والله المسئول أن ينفع يما كما نفع بأصلها »وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها 
»انه حواد كريم رؤوف رحيم, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب»وهو حسبي ونعم الوكيل. 


و کش 
حالد بن قاسم الوردادي 
ابوياسر 
المادينة التنونية 


ها 


ترجمة المؤلف 


لقد ترحم للشيخ الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - كثير من 
العلماء و المؤرخين والأدباء والكتاب وأصحاب التراحم .. كثرة م تقع إلا 
للأعلام اججددين. 


اجه و نسبه ه 
هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد بن 


بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر من أوهبة بيٰ تميم. 


مولده ونشأته العلمية : 

ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - سنة ألف ومائة و حمس عشرة ( 
٠‏ ه ) » من هجرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم - » في بلدة العيينة 
على الصحيح . 

تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين » و كان حاد الفهم 
وقاد الذهن ذكي القلب سريع الحفظ » قرأ على أبيه في الفقه » و كان رحمه الله 
في صغره كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل 
الإسلام » فشرح الله صدره في معرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة 
عن طريقه » و جذ في طلب العلم وأدرك و هو في سن مبكرة حظا وافرا من 
العلم » حي إن أباه كان يتعجب من فهمه ويقول : لقد استفدت من ولدي 
محمد فوائد من الأحكام. 


وهكذا نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب نشأة علمية ؛ فأبوه القاضي كان يحثه 
على طلب العلم و يرشده إلى طريق معرفته » ومكتبة جده العلامة القاضي 
سليمان بن علي بأيديهم » و كان يجالس بعض أقاربه من آل مشرف وغيرهم 
من طلاب العلم » و بيتهم في الغالب ملتقى طلاب العلم وخواص الفقهاء سيما 
الوافدين باعتباره بيت القاضي » ولا بد أن يتخلل اجتماعاقهم مناقشات 


رحلة الشيخ وطلبه للعلم: 

توجه الشيخ للرحلة في طلب العلم ؛ للتسلح بسلاح ماض قاطع ؛ فإن إنكار 
الشيخ للمعتقدات الخاطئة الشائعة في زمنه بين الناس جعلته في مواحهة مع 
علماء السوء وتلبيساتهم وشبهاتهم » وتأليب العامة عليه » و كتمهم إياه 
بالانحراف والجهل » فكان كل ذلك يزيد من حرصه على تحصيل العلم وإدراك 
الحق ؛ فلابد أن يرحل في طلب العلم وتحقيق ما شرح الله له صدره من حقيقة 
هذا الدين القيم على أيدي حملته العدول» الذين لن تخلو منهم الأرض ولن 
ينقطع منهم زمان إلى قيام الساعة... فليرحل إلى مظافهم في أقطار البلاد 
الإسلامية» حيث إهم لا يحصرون في مكان دون آحرء ولا زمان دون زمان؛ 
فإن للعلماء بقاياء وني الزوايا حبايا. 

فرحل الشيخ -رحمه الله -إلى مكة والمدينة والبصرة غير مرة » طلباً للعلم .. ول 
يتمكن من الرحلة إلى الشام »ثم رجع إلى بحد يدعوهم إلى تصحيح العقائد 
السائدة بعقيدة السلف الصالح. 


شيوخهة 
سبق ذكر أن الشيخ تلقى العلم في نشأته العلمية في بلدة العيينة على والده 
الشيخ عبد الوهاب قاضي العيينة وعلى عمه الشيخ إبراهيم» و كذلك أحذعن 
كير من العلفاء فق درق ر اة المتعلادة إل احجان والبضرة 
والأحساءءومنهم: 

5 الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف. 

؟- الشيخ المحدث محمد حياة السندي([ت55١١ه).,‏ 

* - الشيخ محمد المجموعي البصري. 

.)ه١١*4تا[(يرصبلا الشيخ المسند :عبدالله بن سالم‎ - ٤ 

ه- الشيخ عبد اللطيف العفالقي الأحسائي. 


دعوة الشيخ وصبره وجهاده: 

قال ابن بشر - رحمه الله -: ((فلما تحقق الشيخ معرفة التوحيد ونواقضه» وما كان 
وقع فيه كثير من الناس من هذه البدع المضلة؛ صار ينكر هذه الأشياء؛ 
واستحسن الناس ما يقول» لكن لم ينهوا عما فعل الجاهلون» ولم يزيلوا ما 
أحدث المبتدعون)). 

فبعد مضي سنوات على رحلة الشيخ -رحه الله - في طلب العلم » عاد إلى بلدة 
حربملاء الي انتقل إليها والده بعد أن تعين عليها أمير حديد يلقب بخرفاش بن 
معمر والذي لم يرق له بقاء الشيخ عبد الوهاب في القضاء » فعزله عنه » 
فغادرها الشيخ عبد الوهاب إلى حريبملاء وتولى قضاءها وأقام ما . فأقام الشيخ 


محمد بعد عودته من رحلته العلمية في حرعلاء مع أبيه يدرس عليه ويدعو إلى 
التوحيد و يبين بطلان دعوة غير الله .)١(‏ 

لقد ابتلي الشيخ - رحمه الله - فصبر على البلاء و ثبت حن جاوز الامتحان 
والابتلاء » و ما ذلك إلا تأييد الله له بروح منه وتقويته لإبمانه » وأمثلة ذلك في 
حياته كثيرة . 

و لنأخذ أنموذجاً من أحوال الشيخ الي وقعت له ؛ ففي حالة إخراجه من العيينة 
ورد لوزن كان عدي كر SE‏ كن اليه ااال اعم عياف 
من حاكم الإحساء من أن يقطع عنه المعونة » فأخرج الشيخ -رحمه الله - من 
العيينة وتوحه إلى الدرعية » فكان ابن معمر ممن آثر الدنيا على الدين وباع 
العاحل بالآحل لما تعارض في صدره أمر صاحب الأحساء وأمر الله تعالى . 

لقد افتقد الشيخ حينئذ كل حظ من حظوظه الدنيوية المباحة ؛ افتقد ثقة الأمير 
وثقة الناس من حوله به و ما يدعو إليه من عقيد السلف الصالح » وافتقد 
المسكن و المكانة و جميع الحظوظ النفسية والغايات الدنيوية ومشى وحيدا أعزل 
من أي سلاح ليس بيده إلا مروحة من خوص النخيل » بيد أنه كان على ثقة 
من ربه » والله قد قوي إعانه حن صغر في ميزانه أمر صاحب الأحساء وخذلان 
ابن معمر له وفراق الوطن والمال والأهل والزوجة والمسكن وما بقي لديه سوى 
إعانه القوي ويقينه ولزومه لدعوة الناس إلى عقيدة السلف الصالح » و حسن 
الغاق بالل :م لقذ شان من الغبينة إلى الدرعية شى راجلا ليس حه حدق غا 
الحر في فصل الصيف لا يلتفت عن طريقه ويلهج بقوله تعالى: ومن يق الله 
عل لَه رحا *وَيَرْرْقهُ مِنْ حَيْت لا يتسب [الطلاق:۲۰۳] و يلهج 
لسانه بالتسبيح وذكر اللّه» فلما وصل الدرعية قصد بيت ابن سويلم العريئ › 


. )١/١١( انظر : الدرر السنية‎ )١( 


فلما دحل عليه ؛ ضاقت عليه داره وحاف على نفسه من الأمير محمد بن سعود 
وققطه العو انكو افو قال : ممع اه O‏ نري es‏ 


ثم انتقل الشيخ إلى دار تلميذ الشيخ ابن سويلم الشيخ أحمد بن سويلم » و هناك 
بدأ التزاور بين حصائص أهل العلم من الدرعية ولما علموا بثبات دعوة الشيخ و 
أنما على سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يشيروا على ابن سعود 
بنصرته » فهابوه » فأتوا إلى زوجته موضي بنت أبي وهطان من آل كثير و أخيه 
ثنيان .. وكانت المرأة ذات عقل ودين ومعرفة فأحبروها بمكان الشيخ وصفة ما 
يأمر به و ينهى عنه » فوقر في قلوبهما معرفة التوحيد وقف الله في قلوبهما محبة 
الشيخ("). 

دحل الأمير محمد بن سعود -رحه الله - على زوجته فأخبرته بمكان الشيخ 
وقالت له: هذا الرحل ساقه الله إليك و هو غنيمة فاغتم ما حصك الله به » 
فقبل قومها ثم دحل على أحوه ثنيان وأخحوه مشاري وأشاروا عليه مساعدته و 
نصرته .. أراد أن يرسل إليه » فقالوا : سر إليه برحلك في مكانه وأظهر تعظيمه 
والاحتفال به » لعل الناس أن يكرموه ويعظموه » فذهب محمد بن سعود إلى 
مكان الشيخ و رحب به وأبدى غاية الإكرام والتبجيل وأخبره أنه يمنعه مما يمنع 
به نساءه وأولاده .. قال : أبشر ببلاد حير من بلادك وأبشر بالعزة والمنعة » 
فقال الشيخ : وأنا أبشرك بالعزة والتمكين وهذه كلمة لا إليه إلا الله من تمسك 
بها وعمل يما ونصرها ؛ ملك مما البلاد والعباد » وهي كلمة التوحيد وأول ما 
دعت إليه الرسل من أوهم إلى آخرهم وأنت ترى بحداً وأقطارها أطبقت على 


(1) انظر *"' عنوان الجد" لابن بشر ( 11١/1١‏ ). 
)0( "الروضة" لابن غنام ( 5/١‏ ). 


الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم بعض ؛ فأرجو أن تكون إماماً يجتمع عليه 
السلمون وذريتك من بعدك )١(‏ . 

و هكذا تم اللقاء التاريخي بين الشيخ وأمير الدرعية الراشد محمد بن سعود؛ فقام 
بنصرته» ووق بعهده» وأتم وعده؛ فأظهر الله عقيدة السلف الصالح» ونصر الله 
أهلهاء وتوفر الشيخ لنشرهاء وتدريس العلوم النافعة» وتأليف الكتب المفيدة في 
أصول الإسلام وفروعه على طريقة السلف الصالح, وانطلاقا من العقيدة السلفية 
a‏ 

عقيدة الشيخ السلفية: 

أما عن عقيدة الشيخ - رحمه الله - فهي عقيدة السلف الصاح من هذه الأمة» 
عقيدة أئمة الهدى : أبي حنيفة والشافعي و مالك وأحمد وابن عيينة والثوري 
وابن المبارك والبخاري ومسلم وأبي داود وسائر أصحاب السنن وأهل الفقه 
والأثر حر حمهم الله -. 

قال - رحمه الله - :((أشهد الله ومن حضري من الملائكة» وأشهدكم أن اعتقد ما 
اعتقدته الفرقة الناحية»أهل السنة والجماعة))( ") 

ويقول في موضع آخر:(( ولست وله الحمد أدعو إلى مذهب صوق أو فقيه أو 
متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهي وابن كثير 
وغيرهم .. بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم الي أوصى ها أول أمته وآحرهم وأرحو أن لا أرد الحق إذا أتاني بل 
أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلها على 


() "عنوان المج" (1/١؟7١).‏ 
(١)'مجموعة‏ المؤلفات"(1/5). 


الرأس والعين .. ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمي » وحاشا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فإنه لا يقول إلا الحق))(١)‏ . 


تلاميذه: 
لقد أحذ عن الشيخ - رحمه الله -العلم جمع غفير من الطلابءتولوا من بعده 
مهمة الدعوة ورعاية الدولة»ومنهم: 
-١‏ الإمام المجاهد: عبدالعزيز بن محمد بن سعود(ت۱۸١۲١ه).‏ 
ون الا د عاو يد( هت 
۳- أنحاله:الشيخ حسين(٤‏ ١۲١ه)ءوالشيخ‏ 
علي( ت ٤١‏ ۱۲ ه)»والشیخ عبد الله( ت ٤٣‏ ١ه‏ )ءوالشيخ 
إبراهيم. 
ا ١‏ 1ے ال 
ه- الشيخ حمد بن ناصر بن مُعسّر(ت۱۲۲۰ه). 
5- الشيخ حسين بن غنّام[ت75١١ه).‏ 


علم الشيخ وصفاته : 

(كان الشيخ -رحمه الله تعالى - علما من الأعلام » ناصرا للسنة وقامعا للبدعة › 
والصرف والبيان » عارفا بأصول عقائد الإسلام وفروعها » كشافا للمشكلات 
> حلالاً للمعضلات » فصيح اللسان » قوي الحجة » مقتدرا على إبراز الأدلة 
وواضح البراهين بأبلغ عبارة وأبينها - تلوح على محياه عللامات الصلاح و حسن 


(۲) "مجموعة المؤلفات"'(ه/؟5؟). 


السير » وصفاء السريرة » يحب العباد ويغدق عليهم من كرمه ويصلهم ببره 
وإحسانه » ويخلص لله في النصح والإرشاد » كثير الاشتغال بالذكر والعبادة » 
فما بكر لشائه رد كر الله . 
وكان يعطي عطاء الوائق بربه » ويتحمل الدّين الكثير لضيوفه ومن يسأله . 
وكان عليه أمة العظمة » تنظره الناس بعين الإحلال والتعظيم مع كونه متصفا 
وكان يخص طلبة العلم باحبة الشديدة » وينفق عليهم من ماله » ويرشدهم على 
حسب استعدادهم . 

: هم 
وكان يجلس كل يوم» عدة مجحالس ليلقي دروسه في مختلف العلوم» من توحيد » 
وتفسير»و حديث »وفقه »وأصول وسائر العلوم العربية. 
وكان فل بدقائق التفسير والحديث وله الخبرة التامة في علله ورحاله» غير 
ملول ولا كسول من التقرير والتحريرءوالتأليف والتدريس. 
وكا ضرا عاقلا حل و وو ا ا ا د ا 
لهم من الفضائل » آمرا بالمعروف » ناهيا عن المنكر » غير صبور على البدع » 
كر غلل فاغليها بن ورفى» متجها القدة والغطب التق إلا أن دغر 
إليه الحاجحة . 
ولا غرو إذا اتصف الشيخ بتلك السجايا الحميدة » والأخلاق الكرعة » فقد 
ورث تلك عن آبائه وأسلافه الأبرار »لأنهم كانوا معروفين بالعلم والفضل 
والزهد )(). 


قام الشيخ -رحمه الله - بتأليف عدد من الكتب والرسائل المهمة » و قد 
امتازت مؤلفات الشيخ -رحمه الله - بسهولة العبارة»وتقريب المعئ بيسر 
وسهولة )و أدلته الى يوردها في سائر مصنفاته كلها مأحوذة من القرآن والسنة 
بو فارز تا كا مامه لصوف ران ارخ وك فو و ستيه د اسلف ى 
تو حيد العبادة. 
و هذه قائمة بأسماء بعض مصنفاته ؟ - 

E ٤ : 5‏ 0 
١‏ - التوحيد : و هو أشهر مؤلفاته » و الاسم الكامل للكتاب هو : كتاب 
التوصين الذي هو عق الله غل ال 
لعا كق الشات :ويعقبر تكم لكاب التو مين 
"- الأصول الثلاثة : و هي معرفة الرب » و معرفة دين الإسلام » و معرفة 
الوستؤول» 
5 - شروط الصلاة و أركافا : و في هذه الرسالة شرح لشروط الصلاة وهي : 
الإإسلام » والعقل » التميز » رفع الحدث و إزالة النجاسة » و ستر العورة و 
دحول الوقت واستقبال القبلة » والنية » و بيان أركان الصلاة و واجباهها. 
ه - القواعد الأربع : -وهى رسالتنا هذه -. 
ولا 
۷-فضل الإسلام : و قد وضح فيه مفاسد البدع و الشرك » كما وضح شروط 
۸ -الكبائر : ذكر فيه جميع أقسام الكبائر » مفصلة في أبواب. 
٩‏ - نصيحة المسلمين. 
- ستة مواضع من السيرة : و هي رسالة مختصرة توضح ستة أحداث من 
السيرة النبوية 


-١١‏ تفسير الفانحة. 
۲١‏ - مسائل الجاهلية : و ذكر فيه الشيخ مائة و إحدى و ثلاثين مسألة حالف 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - فيها معتقدات أهل الجاهلية . 


ف الشيادة :وهو تفسين لكلمة ( ل إلد الك ل وذ كر نه اة 
التوحيد. 

١ ٤‏ - تفسير لبعض سور القرآن : و هي مجموعة لبعض تعليقات الشيخ على 
آيات و سور مختلفة من القرآن و قد استنبط عشرات المسائل من آية واحدة » 
و هذه هي أهم مزاياها . 

الله - مع اعتماده على مصادر أخرى من بينها كتب الحديث. 

5 -مختصر الحدي النبوي : و هو ملخص لكتاب زاد المعاد لابن القيم -رحمه 
الله .)١(-‏ 

وقد قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -مشكورة مأحورة -بجمع 
مؤلفات الشيخ الإمام وتحقيقها والعناية يما في كتاب واحد حافل من عدة 
مجلدات هو 


(مؤلفات الشيخ الإمام عمد بن عبد الوهاب) . 


)00 انظر أيضاً حول مؤلفات الشيخ: "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب" للعبود (۱/ ۱۹۱ 
٠‏ ) وقد فصّل القول في هذه الكتب بو دت أيضا عن الكمن الى سيت إلى الشيخ مثل 
كتاب '"أحكام ع اموت" > و كتاب "نصيحة المسلمين بأحاديث حاتم المرسلين" » كذلك 
رسالة"أوثق عرى الإبمان"'» و "محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه" للندوي(ص 


. (to 


وفاة الشيخ -رحمه الله -: 

في عام ست ومئتين وألف من هجرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم - ١١١5(‏ 
ه ) توفي الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحه الله - . 

قال ابن غنام: (( كان ابتداء المرض به في شوال » ثم كان وفاته في يوم الاثنين 
من آخر الشهر)) .)١(‏ 

وكذا قال عبد الرحمن بن قاسم ( ١‏ )» أما ابن بشر فيقول : (( كانت وفاته آخر 
ذي القعدة من السنة المذكورة ))("). 

وقول ابن غنام أرحح ؛ لتقدمه في الزمن على ابن بشر ومعاصرته للشيخ 
وشهوده زمن وفاته وتدوينه لتاريخه . 

وكان للشيخ من العمر نحو اثنتين وتسعين سنة » وتوقي ولم يخلف ديناراً ولا 
درهماً » فلم يوزع بين ورثته مال ولم يقسم (4). 

وقد كتب قي رثائه قصائد كثيرة تنضح بالوفاء والحب. 


(0) "روضة الأفكار" (14/5 ١5‏ ). 
(۲) "الدرر السنية" .)۲١/۱۲(‏ 
(۳) "عنوان امجل"' ( 15/١‏ ). 

.) ١ "روضة الأفكار" (5/ه‎ )٤( 


مصادر ترحمتاء 
لمن رام المزيد عن حياة الشيخ الإمام المحدد - رحمه الله -و سيرته العطرة النيرة» 
يتغل الكت الغالية : 
١‏ “'روضة الأفكار والأفهام"( 75/1١‏ -.ه)لحسين بن غنام. 
"عنوان المحد في تاريخ بحد"( 5/١‏ -5:853١45-1)لعثمان‏ بن بشر. 
" بجموعة الرسائل والمسائل النجدية "(۳۷۸/۳ - 2885 ). 
"الدرر السنية" جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم .)١5-7/١5١(‏ 
"علماء نحد خلال ستة قرون"( ١/35)لعبدالله‏ بن عبد الرحمن البسام. 
؟ (محمد بن عبد الوهاب )لأحمد بن عبد الغفور عطار » و( داعية التوحيد 
محمد بن عبد الوهاب )لعبد العزيز سيد الأهل » و( سيرة الإمام محمد بن عبد 
الوهاب) لأمين سعيد » و (الشيخ محمد بن عبد الوهاب )للشيخ أحمد بن حجر 
آل بوطامي » و( محمد بن عبد الوهاب»دعوته وسيرته) للشيخ عبدالعزيز بن 
بازء( الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره) للدكتور عبد الله الصاح 
العثيمين » و(الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التاريخ) لعبد الله بن سعد 
الرويشد » و(الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته) للدكتور عبد 
الله يوسف الشبل » و ( محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى عليه 
المسعود عالم الندوي .و( دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية) 
لأحمد بن عبد العزيز الحصين .. 
۳ - الرسائل الجامعية وهي كثيرة ومنها. 
(عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي) رسالة 
دكتوراه للدكتور صالح بن عبد الله العبود » من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية »و(دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العام الإسلامي) 


رسالة دكتوراه للدكتور أحمد بن عطية الزهراني من قسم العقيدة في جامعة أم 
القرى » (دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقد 
)للد ك رغ العريد رج سد الد الك رسا ماخر( لفات 
العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر المهجريين وآثارهما في حياة 


الأمة )للأستاذ علي بن بخيت الزهراني » رسالة ماجستير .. 


e 0006‏ و - عو ۸ 
قال المؤلف - رَحِمَه الله -: 


افتتح المؤلف -رحمه الله - هذه الرسالة المباركة بالبسملة كسائر رسائل أهل 
العلم ومؤلفاتهم: وذلك منه لعدة أمور: 

» -اقتداء بكتاب الله تعالى؛ إذ هي أول آية فيه على قول بعض أهل العلم‎ ١ 
ا افتتح الصحابة -رضي الله عنهم -المصحف العثماني يما وتلوها وتبعهم‎ 
.)١ ( جميعٌ من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار‎ 

د اتباعا هدي البي ٣‏ في مكاتباته ومراسلاته » ككتابته إلى هرقل 
عظيم الروم كما جاء ذلك في حديث أبي سفيان -رضي الله عنه- في أول 
صحيح البخاري ("). 

-قال ابن حجر -رحمه الله-: "وقد استقر عمل الأئمة المصتفين على 
افتتاح كتب العلم بالبسملة » وكذا معظم كتب الرسائل"'( "). 

قوله : (بسم) 
حار وجحرور » وما متعلقان عحذوف تقديره فعل مؤحر مناسب للمقام تقديره 


١ 


بسم الله أكتب أو أصنف. 


(١)انظر"'فتح‏ الباري" لابن حجر )/١(‏ بجموع الفتاوى" لابن 
تيمية( 9/95 117564)' المغين" لابن قدامة( 1/5 ١)'الاستذكار'لابن‏ عبد البر( .)١17//5‏ 

(١)أخرجه‏ البخاري(۷)»ومسلم(۱۷۷۳). 

(۳) "فتح الباري"(۹/۱). 


وقدرناه فعلا لأن الأصل ف العمل الأفعال » وقدرناه مؤخرا لفائدتين: 
الأولى: التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 


الثانية: إفادة الحصر لأن تقدم المتعلق يفيد الحصر. 


وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد فلو قلنا مغلا عندما نريد أن نقرأ كتابا 


بشم الله تيعدئ > لكن يسم الله 'نقرأ يكون أذل: على المزاد الذي أبعدئ به. 


. والاسم في اللغة مشتق من (السّمُو)وهو العلو والارتفاع »)١(‏ وهو 
EN‏ عن مسن وا كان O‏ 
وحذفت الألف من (بسم الله) في الخط احتصارا وتخفيفا لكثرة 
الاستعمال»والباء للمصاحبة أو الاستعانة. 

قوله : (الله) 

مخفوض على الإضافة»وهو علم على الباري -جل وعلا-»وهو أعرف 
المعارف على الإطلاق»الحامع لمعاني الأسماء الحسئ»والصفات العلياءولذا يضاف 
إليه جميع الأسماءءفيقال مثلاً: الرحمن من أسماء الله و لايضاف هو إاى.شيء» وهو 
مشتق من (أَلَه) (يأله)إذا عبد» ومنه قول رؤبة : 


3 اق 2 رسَ ه 0~ o‏ 7 إن 
لله در الغانيات المده سبحن واسترحعن من تألهي 


)١ (‏ "العين'للحليل(۸/۷١۳)"نمذيب‏ اللغ"(١۳١/۷١١)“"تفسير‏ القرطي"'( .)١٠١1/1‏ 
(۲)"بدائع الفوائد "لابن القیم(۱/٦۱)ءوانظر"‏ 'جحموع الفتاوى" لابن تیمیة(۱۹۲۰۲۰۷/۹- 
۹.). 


كال هو 2 اده فطق اة أ وة فيو :ذال على ةا 
وهي: الإلهية. 

وأصله: الإله: حذفت الحمزة وأدغمت اللام باللام»فقيل: الله. 

ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 

وقال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره »ولذلك لم يثن 
ولم يجمع »وهو أحد تأويلي قوله تعالى: هل تَعْلَمُ ري 4 [مريم: من 
الآيةه > ]أي: من تسمى باسمه الذي هو الله .)١(‏ 

وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما - قال؟" الله ذو الألوهية والمعبودية على 
حلقه أجمعين "("). 

قوله : (الرحمن) نعت لله تعالى ولا يئى ولا يجمع لأنه لا يكون إلا لله -حل وعد - 
وأدغمت اللام في الراء لقربما منها وكثرة لام التعريف. 

و (الرحيم) نعت أيضا . 

وقال ابن هشام - رحمه الله - : ((الرحمن : بدل لا نعت » وأن الرحيم بعده 
: نعت لهءلا نعت لاسم الله سبحانه وتعالى»إذ لا يتقدم البدل على النعت 
۳( 


وتعقب ابن القيم -رحه الله - القائلين بهذا فقال: 


(۱)" تفسير القرطبي"(١/7١٠)ء'‏ بدائع الفوائد" لابن القيم (١/7١)و(549/7؟),"'تيسير‏ العزيز 
ا لحمید'( ص۲۸ -9؟)'فتح الخيد"( ۷۱/۱ .)۷٣-‏ 

(۲)أحرجه الطبري في"تفسير'( 4/١‏ ). 

() "مغ اللبیب"(۹/۲٩۸).‏ 
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((قلت : أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإما دالة على صفات كماله 
فلا تنا فيها بين العلمية والوصفية فال ر حمن اسمه تعالى ووصفه لا تناف اسميته 

وصفيته فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله ومن حيث هو اسم 
ورد في القرآن غير تابع بل ورود الإسم العلم. 

ولما كان هذا الإسم مختصا به تعالى حسن بحيئه مفردا غير تابع كمجيء 
اسم الله كذلك وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله تعالى فإنه دال 
على صفة الألوهية ولم يجيء قط تابعا لغيره بل متبوعا وهذا بخلاف العليم 
والقدير والسميع والبصير ونحوها وهذا لا تحيء هذه مفردة بل تابعة فتأمل هذه 
النكتة البديعة يظهر لك با أن الرحمن اسم وصفة لا يناقي أحدهما الآخر وجاء 
اعمال ا أن واا ))0 

الرحمن: ذو الرحمة الواسعة» لأن (فعلان) في اللغة العربية تدل على السعة 
E EE a OE DENS‏ عضا 

الرحيم: اسم يدل على الفعل» لأنه فعيل معن فاعل فهو دال على الفعل. 
فيجتمع من "ال رحمن الرحيم": أن رحمة الله واسعة وأهما واصلة إلى الخلق. وهذا 
هو ما أومأ إليه بعضهم بقوله: الرحمن رحمة عامة .والرحيم رحمة خاصة 
بالمؤمنين. وهما اسمان لله يتضمنان صفة الرحمة » وَاحْتُلِف في التفريق بينهما » 
وأحسن ما قيل : إن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات » والرحيم دال 
على تعلقها بالمرحوم . 


(1)' بدائع الفوائد"( 5/١‏ ؟). 
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فالرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله -عرٌ وجل - ولايطلق إلا على الله 
تعالىلامطلقا او ارهن معناه؟ المتصف بالر حمة الواسعة. 
والرحيم يطلق على الله -عز وجل - وعلى غيره » ومعناه ذو الرحمة الواصلة » 
فالر من ذو الرحمة الواسعة» والرحيم ذو الر ححمة الواصلة فإذا جمعا صار المراد 
بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى: 


.)١(]۲ ١ ا ا وليه ُقلبُونَ 4 [العنكبوت:‎ e 


تنبياه 


۰ 


درج كثيرٌ من أهل العلم عند شرحهم للبسملة وسبب البداءة يها إيراد: حديث 
أي هريرة -رضي انه ف : 

((كُل أمْرٍ ذِي بال لا بدا فيه ببسم الله الرَحْمَن اجيم فهو أفطَّ)) . 

أحرحه الخطيب البغدادي في"الجامع لآداب الراوي والسامع"(۱۲۸/۲)» وابن 
السمعاني ي“ أدب الإملاء"'( م (r‏ »وعبد القادر الرّمَاوي ف الاو 
»والسبكي في"'طبقات الشافعية'(١/5)‏ . 

بيد أنه حديث ضعيف واو » وبذلك جزم غير واحد من أئمة الحديث» ومنهم : 


الحافظ ابن ححر ع.والسخاوي ٠‏ و اخروت .)١(‏ 


(١)انظر""اعراب2‏ القرآن"للنحاس( ١717/١‏ -۱1۸)“"بصائر ذوي التمييز"للفيروز 
آبادي( /5)"التبيان في اعراب القرآن"'للعكبري( ١/*-4)"فتح‏ المحيد"'(١/0707)'الشرح‏ 
الممتع'(١/١).‏ 


(۲)انظر:"فتح الباري" لابن حجر(۲۲۰/۸)"فيض القدير"للمناوي( 5ه/7١)»'‏ الفتوحات 


١ 


كن اله کے رت الا ال ظيم : أن يُتَوَلأك في ادنيا والآخرة . وأن 
يَجِعَلَكَ مب كا اما كنت موان علق i SE‏ ابتلي 


لعا هو 


صَبْرّ » وإذا اذب استَغفَرَ , إن هَوْلَاء اثلاث عَنْوَانَ الس دة . 


ولت درک الله ييخ يدي رسا اة الاه وفك وتك 
أمرين :أوهما : دعاء ؛ حيث دعا -رحمه الله - كعادته في كثير من رسائله؛ 
يبتدؤها بدعاء لمن يقرأ هذه الرسالة أو إلى من وُحّهت إليه » ون يُعَلّمه 
القواعد الأربع )) بدعوات ثلاث : 

- الأولى : هي : ( أسأل الله الكريم » رب العرش العظيم : أن يتولاك 

في الدنيا والآخرة) . 
وان اتسنا نا نه لعفي وطلى | انقوف دقانو E‏ 
الؤمنين الموحّدين » قال تعالى : 9 الله ولي لين آمنُوا يُخْرحُهُمْ مِنَ الظَلْمَات 
ب الثور 4 [ البقرة: من الآية510 ؟]. 
قال ابن جرير -رحمه الله -:(( نصيرهم وظهيرهم » يتولاهم بعونه وتوفيقه )) 
(0. 
وقال البغوي -رحمه الله - : (( قوله تعالى: # الله ولي الذين آمنوا ‏ ناصرهم 
ومعينهم . وقيل : مُحبهم . وقيل : متولي أمورهم لا يَكِلّهُم إلى غيره . وقال 
الحسن : ولي هدايتهم )) .)١(‏ 


الربانية' لابن علان( ۰/۳ 9؟)»'إرواء الغليل"للألباني( 9/١‏ ؟). 
(١)"تفسير‏ الطبري"(۲۱/۳). 
(؟)'تفسير البغوي"'( 41/١‏ ؟). 
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وعَنْ رَيْدٍ بن أَرْقَمَ -رضي الله عَنْهُ - مرفوعا : ((...اللّهُمّ آت تفسي تَقَوَامًا 
وَرَكَهًا الت حير مَنْ رَكَامَاء أت ويها وَمَولَاهَا ...)) (). 

- والثانية هي : ( وأن يَجْعَلَك مباركاً أينما كنت ) أي : يَجْعلك 
كثير التّفع للآخرين » و (المبارك) مفعول بارك » من البركة »وهو وصف 
لوحود البركة في الشيء. 
قال ابن القيم -رحمه الله -: (( حقيقة اللفظة : أن ( البركة ) كثرة الخير ودوامه 
))(). 

- والثالثة هي : ( وأن يَجْعَلَّك مِمَّن إذا أغطي شكر › وإذا الي صبر , 
وإذا اذب استغفر ) لأن النعم تقابل بالحمد والشكر » والبلايا 
والمصائب الواحب فيها الصبر» والذنب والسيئة الفرض فيها التوبة 
والاستغفار. 

والأمر الثاني : قوله: ( فإن هؤلاء )وني نسخة:هذه (الثلاث عُنُوان السعادة 
)فيه أن عنوان السعادة لكل مسلم يعود إلى أمور ثلاثة: 

الأول ا غل العم 

و الثاني : الصبر على الابتلاء . 

و الثالث : الاستغفار عند الوقوع في الذنب . 

فإن العبد لا ينفك عن هذه الثلاث » فسعادته بتقييدها بقيودها السابقة . 


قال ابن القيم -رحمه الله -: (( ولا يَنْفكَ عبد عنها أبدأ - يعني : النعمة والبَلية 


(١)أخرجه‏ مسل( ۲۷۲۲). 
(۲) "بدائع الفوائد"(۱/۲١١).‏ 


۳ 


والذنب - » فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث )) .)١(‏ 

وشكر النعمة مبئ على أركان ثلاثة. 

قال ابن القيم -رحمه الله - : (( نعم من الله تعالى تترادف عليه : 
يدها ( الشكر ) » وهو مبيئ على ثلاثة أركان : الاعتراف ها باطناً » 
والتحدّث بما ظاهراً » وتصريفها في مرضاة وَليّها ومسديها ومعطيها . فإذا فعل 
ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شکرها))(۲) . 

E ا‎ 

قال ابن القيم - رحمه الله -: (( محر من الله تعالى يبتليه ما : 
ففرضه فيها الصبر وَالنُسلّي . والصبر: حبس النفس عن النَّسخّط بالمقدور , 
وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن المعصية » كاللطم وشَقّ 
الثياب ونتف الشعر ونحوه . فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة » فإذا قام به 
اليا كنذا يمف A‏ والبستعالة؟ الزالة عطي ةو بوضان 
المكروه محبوباً )) (2). 
والاستغفار والتوبة له حقيقة وشرائط :(( فحقيقة التوبة : هي الندم على ما 
سلف منه في الماضي » والإقلاع عنه في الحال » والعزم على أن لا يعاوده في 
المستقبل . والثلاثة بحتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة » فإنه في ذلك الوقت : 
يندم ويقلع ويعزم . فحينئذ يرجع إلى 


(1) "الوابل الصيب"(ص:). 
)0( المصدر السابق. 
(r)‏ السابق. 


2 


العبودية الى لق لها » وهذا الرحوع هو حقيقة التوبة . ولما كان مُتوقفاً على 
تلك الثلاثة جُعلت شرائط له )200 . 

وعلى كل فهذه الثلاث » مِن شكر وصبر واستغفار : فيها توجه لله » وسكن 
لوو لذ سعد رافق مام تعلى الا ا 


Yo 


2 


حدة 


إلا ليعبدون 


0 الله لطاعته : أن الْحَنفِيَة مِلَةَإِبْرَاهِيمَ : أن عبد الله 
مُخْلِصاً لَه ا > كما قال تَعَالَى :و ما خَلَقَتْ الجن وَالأنْسَ 


e 4 


ر 
إل 


قوله :( اعلم ) فعل أمر من : العلم E‏ الراك قي باع 
COLE MEAL‏ 

والعلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. 

فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من غير نظر 
ولا استدلال كالعلم كن لحان جار ات 

والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية ق الوضوء. 
والعلم إذا أطلق في نصوص الشرع فالمراد به العلم الشرعي. 

قال ابن حجر -رحمه الله -: (( والمراد بالعلم: العلم الشرعيءالذي يفيد معرفة 
مايحب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته»والعلم بالله وصفاته وما 
يجب له من القيام بأمره وتتريهه عن النقائص؛ومدار ذلك على التفسير والحديث 
والفنقه ))(0. 

والمقصود تثبيه الْتعَلّم إلى ما بَعْدَ ( اعلم ) من علوم مُهمّة » وهو : (التوحيد) . 
قال ابن تيمية -رحمه الله -: (( فَبالتَوْحِيدٍ يُقوى الْعَبْدُ وَيستَعْنِي وَمَنْ سره أن 
يَكُونَ قوی الاس فليو كل عَلَى الله وبالاستغفار يَْفِرُ لَه وَيَدقَعُ عَنْهُ عَذَابَهُ 
وما کان الله مُعَدَبَهُم وهم يَستَغْفِرُونَ 4 فلا زول فَقَرُ الْعَبْدِ وَقَاقتَهُ إن 
ِالتَوْحِيدٍ ؛ فال ا بد لَهُ مِنهُ وَإِذَا لم يَحْصْل لَه لَمْ يرل فَقِيرًا محتاجًا مُعذبا في 
طَلَبٍ ما لم صل لَهُ . وَاللَهُ تَعَالَى  :‏ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به . إذا حَصَل 


.)۸/١("يرابلا‎ حتف")١(‎ 


۲٦ 


و ےر رر سير بو له کے لل الو کر 


مع الو جيك الِاسْتِكْمَارٌ حصل له خِنَاهُ سحاد ورال عله ما يذه ولا رلا 
قو إلا الله .)١())‏ 

قوله : ( أرشدك الله لطاعته )دعاء لفل بأن يهديه الله إلى طاعته 
سبحانه ويوفقه لسلوك سبيلها. 

والرشد : الاستقامة على طريق الحق »وهو ضد الغي. 

و (الطاعة ): موافقة أمر امقر ابل لبور وترك امحظور. 

وقي دعاء المؤلف -رحمه الله - للمتعلّم دلالة على شَفَقَتِه عليه » ونُصّحِه له . 
وهو أدب رفيع في التعليم أكثر المؤولف -رحمه الله- منه في كتبه ورسائله»وهذا 
من حسن عنايته ونصحه للأمة. 

قوله : ( أن الحنيفية ملة إبراهيم ) الحنيفية م 
في اللغة .معن : اميل ؛والحنيف:هو المائل. 

قال ابن فارس -رحمه الله - : ((الحاء والنون والفاء أصل مستقيم» وهو 
الل واي الال إلى“ الدين الي ال الله فال ولک كان 
حَنيفا مُسْلِماً» [آل عمران 1۷]ء والأصل هذاء تم يسع في تفسيره فيقال: 
الحنيف التاسك» ويقال: هو المختون» ويقال: هو المستقيم الطريقة. ويقال هو 
يتحنّف» أي يتحرى أقوم الطريق)) "١‏ . 
وهو هنا : ميل عن الضلال إلى الاستقامة » والحنيف هو المائل إلى ذلك » ومنه 
قوله تعالى : ل قانتاً لله حنيفا » وقوله : ل حنيفاً مسلما) . 


8 a 


مشتقة من : الحتف » وهو 


(١ )‏ "بمجموع الفتاوئ"'( 338 -ده). 
(؟)'معجم مقاييس اللغة"'( 810/5). 


۷ 


و(الحنيفية ) يُقصد ها : مِلّة إبراهيم عليه السلام »وهي اللة المائلة عن 
الشرك » المبينة على الإخلاص لله -عرٌ وجل - . 

و( الملة ) هي : الدّيّْن » وهي اسم لكل ماشرعه الله تعالى لعباده على 
ألسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام . وبين ( الملة ) و(الدين ) فروق منها: 

(( أن (الملة ) لا ضاف إلا إلى البي عليه الصلاة والسلام الذي تستد 
إليه » نحو : # ا إبراهيم 9#»4#واتبعت ملة آبائي #ولا تكاد توحد 
مضافة إلى الله » ولا إلى آحاد أمّة البي ٣‏ » ولا تُسْتَعْمَل إلا في حملة الشرائع 
دون آحادها » لا يقال : مِلّة الله » ولا يقال : ملي ومِلّة زيد » كما يقال : 
فق الله ودين زيل .ول I‏ مله 0:0ه))(١)‏ 
وملة إبراهيم -عليه السلام - حير الملل » يقول تعالى : # ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سَّفِه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآحرة لمن الصالحين 
4. 
قوله : ( أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين ) خر "أن" قول أن اه 
EI EEE NE)‏ 
بوطئ الأقدام »ويقال: عبد الله عِبَادَةوعْبُوديّة: انقاد له»وحَضَع»وذل(۲). 
والعبادة عفهومها العام هي: (التذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واحتناب 


نواهيه على الوحه الذي جاءت به شرائعه). 


(١"المفردات‏ في غريب القرآن"'للأصفهانئي( ص 47١‏ -477)ءوانظر”" التعريفات"((ص .)١ 4١‏ 
(١)انظر"أساس‏ البلاغة"للزمخشري([ص” ٠‏ 4),'المعجم الوسیط"( ص ۷۹ء). 


۲۸ 


أما المفهوم الخاص للعبادة ؛ هو : ((اسم جامع لكل ما يُِحِبّه الله 
ويرضاه من الأقوال الباطنة والظاهرة )) © . 

وأما أهل البدع فيم يعرفون العبادة ب: (الذل والخضوع لأوامر الله 
القدرية الكونية). وهذا لا يكفي ويلزم منه أن الكافر عابد لله تعالى ؛ لأن كل 
إنسان خاضع لأوامر الله القدرية . 

ويمذا الاعتبار حن الشيطان يكون ا لأوامر الله القدرية » وهذا 
تعريف باطل » والصحيح أن العبادة هي : (الذل والخضوع لأوامر الله 
الشرعية) » هذا تعريف العبادة المطلوبة من الناس » مع أننا لا ننكر أن الخضوع 
لأوامر الله القدرية » هو عبودية لله ولكنها عبودية إلزامية » يخضع ها كل شيء 


ومن أمثلة العبادة : الصلاة ٠‏ والزكاةءوالحجءوالخوف 
والتوكلءوالاستعانة»الاستغاثة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ...وغير 
ذلك من شرائع الإسلام. 
والعبادة أقسام : عبادة قوليه » وعبادة اعتقادية » وعبادة فعلية ... 
فالإعتقاديةة أن تعتقد ما أمرك الإسلام أن تعتقده بأن الله هو الخالق » وأنه المدبر 
> وأنه الرازق » وأنه على العرش استوى » وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير . 
والفعليةة كأن تحج » وأن تصلي » وأن تتصدق » وأن تمشي في طاعة الله » وأن 
تراج فق سيل عور يول الله تاها أن داعي و مويهذا. 


(١)'العبودية'(ص78).وانظر"المجموع‏ الثمين من فتاوى ابن عثيمين"( 5/9 .)١‏ 


۲۹ 


و القولية : كقراءة القرآن » وكذكر الله » وأذكار الصباح والمساء ..ونحو ذلك . 
وهذه كلها من العبادات . 
وقولة ر هال( وحده مخلصا له الدين) وق تسحة ؤيادة:(وبذلك 
أمر الله جميع النّاس وخلقهم ها) لأن العبادة من حيث كوا عبادة نوعان : 
الأول : عبادة خالصة لله تعالى » وهي العبادة المأمور يما في الشرع . 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما -: (( كل ما ورد في القرآن من العبادة 
فمعناه التوحيد)) )١(‏ . 
وقال ابن تيمية -رحه الله -: (( والله سبحانه وتعالى أمر ألا يُعْبد إلا إياه › 
وأن لا يكون الدين إلا له )) .)١(‏ 
والثان : عبادة شركية ؛ لأا غير خالصة لله »> وسّمّيت (عبادة) لأنها 
oak‏ كباله كف .و OE‏ كا دغر للدم 
قال ابن كثير -رحمه الله -: (( العبادة في الشرع : عبارة عَمَّا يمع كمال 
COE‏ 
وهذا قيّد المؤلف -رحمه الله - ( العبادة ) بأن تكون خالصة لله تعالى وحده 
لاشريك له. 
والإخلاص:هو أن يقصد العبد بعمله رضا ربه وثوابه»لا غرضاً من 


رئاسة أو جاه أو شىء من حطام الدنيا ومتاعها. 


(١)ذكره‏ البغوي في"تفسيره"( .)0/1١‏ 
(؟)' مجموع الفتاوی"(٤۳۲۹/۱).‏ 
(۳) "تفسير ابن كثير"( 7/1؟). 


وهو: (( تصفية العمل من كل شائبة بحيث لا يمازج هذا العمل شيء 
من الشوائب في الإرادات» وأعيئ بذلك إرادات النفس» إما بطلب التزين في 
قلوب الخلق» وإما بطلب مدحهم» والهرب من ذمهم» أو بطلب تعظيمهم» أو 
بطلب أمواهم» أو خدمتهم, أو محبتهم» أو أن يقضوا له حوائجه» أو غير ذلك 
من العلل والشوائب والإرادات السيئة الي جتمع على شيء واحد» وهو إرادة 
ما سوى الله عز وجل بهذا العمل» وعليه: فالإحلاص هو توحيد الإرادة 
والقصد» أن تفرد الله عز وجل بقصدك وإرادتك فلا تلتفت إلى شيء مع الله 
تبارك وتعالى ا" 

قال ابن القيم -رحمه الله -:(( العمل بغير إخلاص ولا إقتداء كالمسافر يملأ 
حرابه رملا ينقله ولا ينفعه»فهو ليس له من هذا الحراب وهذا الحمل إلا التعب» 
فمن حمل التراب على ظهره» فإن ذلك لا ينفعه؛ لأنه لا نفع فيه))( "). 

قوله : ( كما قال تعالى : وما حَلَقّث الجن والإنس إلا يعون 4) 
أي:ما أوجد الله تعالى الثقلين إلا الحكمة عظيمة جليلة وهي:عبادة الله وحده 
لاشريك له »وترك عبادة ماسواه »وأفادت:أن الخلق لم يخلقوا عبثاءو م يتركوا 
عن 

فقوله تعالى: «إوَمًا حَلَقَتْ الجن والإنس إلا يعون خبر مستعمل في 
التعريض بالمشركين الذين انحرفوا عن الفطرة الى خلقوا عليها فخالفوا سنتها 
اع ف ا 


(۱) "مدارج السالكين"( 97/7), 
(؟5)"الفوائي"(ص9)). 


۲۳١ 


واللام في إليعبدون4 لام العلة» أي ما 55 لعلة إلا علة 0 
إياي. والتقدير: لإرادت أن يعبدون» ويدل على هذا التقدير قوله في جملة البيان: 


1 


عو 


دك سام برق ا ¿ يُطْعِمُونِ4[الذريات:517] .)١(‏ 
o‏ 0 
ليعبدوة وده لا شرك لهاع قمن أطاغه حاراة أ لرام .وام عصضاة عه 
أشد العذاب )) ° , 

وقال ابن تيمية -رحمه الله -: (( إن الله حلق الخلق لعبادته الامعة لمعرفته 
والإنابة إليه » ومحبته والإخلاص له » فبذكره تطمئن قلوهم » وبرؤيته في الآخرة 
قر عيوم » ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإمان به » وحاجتهم إليه في 
عبادتهم إياه وتأههم كحاجتهم وأعظم في خلقه لحم وربوبيته إياهم » فإن ذلك 
هو الغاية المقصودة لحم » وبذلك يصيرون عاملين متح ركين » ولا صلاح لهم 
ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة : بدون ذلك بحال » > بل من أعرض عن ذكر ربه : 

ل فإن لَه معيشة ضنكا وكحشره يوم القِيَامَةِ أَعْمَى #[طه: ]١84‏ )) 


.)"( 


(١)انظر"التحرير‏ والتنوير"'للطاهر ابن عاشور(/). 
(؟)'تفسير ابن كثير"'( 89/54 5). 
(۳) " مجموع الفتاوى "(۲۳/۱) . 


۲۲ 


TT‏ وَفَسَدَتَ , كادث إذا دَحَلَ في الطّمّارَة 


قوله : ( فإذا عرفت أن الله حَلَقَكَ لعبادته) : جملة شَرطيّة حوابما قوله : 
( فاعلم ..) . 

قوله : ( العبادة لا تُسَمَّى عبادة إلا مع التوحيد) : التوحيد تفعيل من 
وده ويا ١‏ إذا كم موداي الشريى» أي : أن ذلك الشيء : واخ فرد 


E E SS DELA E 
الانفراد. من ذلك الوحْدة. وهو وَاحدٌ قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثله» قال:‎ 

يا واحد العَرّب الذي***” ما في الأنام له تظير 

ولقيت الوم موحد مَرْحَدَ. ولقيثه وَحْدَه. ولا يُضاف إلا في قوهم: سيج 
وَحَدِه ٠...‏ أي: لا ينسّج غيره لنفاسته» وهو مثل. والواحد: المنفرد. وقول 
عبید. 

والله لو مت ما ضر ۴** وما أنا إن عشت في واحده 

إرودتنا انا لد كه و خلة واهدة ووب لاله لاي لك اق عقن 
انقضاء)) .)١(‏ 


(؟)'معجم مقاييس اللغة"([07/7). 


ون 


قال الأصفهانن -رحه الله -: (( التوحيد على وزن التفعيل » وهو مصدر 
وكرام عضي كنا سر OG‏ ودنع عدت فد 
عما يشاركه أو يشبهه في ذاته وصفاته» والتشديد فيه للمبالغة » أي : بالغت في 
وصفه بذلك ... وتقول العرب : واحد وأحد ووحد ووحيد : أي : مُنُفرد » 


فالله تعالى واحد » أي : منفرد عن الأنداد والأشكال في جميع الأحوال )) )١(‏ 


والمؤلف - رحمه الله - يعن ب (التوحيد ) هنا : توحيد العبادة »وهو توحيد 
الألوهية » بدليل أنه فسر التوحيد بالعبادة . 

فأراد المؤلف -رحمه الله -نوعا من أنواع التوحيد ول يُرد كل التوحيد » بل 
أراد توحيد العبادة» و توحيد الألوهية وأحيانا يسمى توحيد الإرادة والطلب 
ا 

وهو أعظم فريضة فرضها الله على العباد علماً وعملاء ولأحله أرسلت 
الرسل وأنزلت الكتبءوبه تكفر الذنوب»وتستوجب الحنة وينجى من النار. 

فال ابن تة رە (( -وذلك أن ترك الرسل وا لزن هو 
غيادة اله ونخدة ٠‏ فن عبد الله وتعدة ل يكرك به شيا :ققد و حا ومين 
عَبَدَ من دونه شيا من الأشياء فهو مشرك به » ليس موحد مخلص له الدين )) 


.)( 


0" الشكدى يان الخكة" 0ه © 


(۲) " نقض التأسيس " .)٤۷۸/١(‏ 


٤ 


وقال -رحمه الله - : (( أما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه » وأنزل به 
كتبه » وبعث به رسله » واتفق عليه المسلمون من كل مل : فهو كما قال 
الأئمة : شهادة أن لا إله إلا الله > وهو عبادة الله وحده لا شريك له ))() . 
وقال ابن القيم -رحمه الله -: (( توحيد الرسل إثبات صفات الكمال لله على 
ويف النعون e‏ الح قاة تق A‏ دق الس وحن 
ولا حوف ولا رحاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذر؛ بل يرفع العبد الأنداد له من 
قلبه وقصده ولسانه وعبادته »كما أنها معدومة في نفس الأمر لا وحود لما 
البتة» فلا يجعل ها وجودا في قلبه ولسانه ))('). 
قوله : ( كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة ) أي : 
أن الصلاة لا صح إلا مع الطهارة من الحَدّث » لقوله تعالى : 98 يا يها الْذِينَ 
آمَنُوا إذا قمُمْ إلى الصّلاةٍ فاغسلوا وجُوَهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا 
روسكم وَأَرْحْلَكُمْ إلى الْكَحَْيْن 4 [المائدة:1]. 
قال ابن كثير -رحه الله -: ((قال كثيرون من السلف : قوله : ع[ إذا 
قمتم إلى الصلاة ) معناه : وأنتم مُحُوِنُون ))(2) . 


)١(‏ " التسْعِيّة " (ص۲۰۸). 
(۲)"الروح'(ص۱٦۲).‏ 
() "تفسير ابن كثير '" .)٤۳/۳(‏ 


ولقول البي ١‏ :(( لا يُقبل الله صلاة أحدكم إذا أخدث حن يَتَوَضَا 
))). 
وقد انعقد إجماع المسلمين على هذاء والأمر فيه معلوم من الدين 
بالضرورة( "). 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: ((الطهارة واحب للصلاة بالكتاب والسنة 
والإجماع » فرضها ونفلها)) ("). 
وقال -رحمه الله -: (( من صلی بغير طهارة شرعية مسحلا لذلك فهو 
كافر » ولو لم يسل ذلك فقد الف في كفره » وهو مسق للعقوبة 
العَليْطة)) .)٤(‏ 
قوله : ( فإذا دخل الشرك في العبادة) في نسخة:فيه( فَسَدَتْ » كالحدث 
إذا دخل في الطهارة ) . 
( الشرك ) في اللغة يَرْحع إلى معنيين» قال ابن فارس -رحه الله -: ((الشين 
والراء والكاف أصلان» أحدهما: يدل على مقارئة وغيلافب انفراد» والآخر يذل 


على امتداد واستقامة. 


.)۲۲١ ( ومسلم‎ )١85( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟)انظر: " مجموع الفتاوى " (53/97١)"الإجماء"لابن‏ المنذر(ص١١)“'الإفصاح'‏ لابن 
هبيرة( "07/1١‏ شر ح صحيح مسلم"للنووي( ٠۲/۳‏ ١)."تحفة‏ الأحوذي"(١/٠۲).‏ 

(۳) " مجموع الفتاوى " (۲۹۸/۲۱)»و"شرح العمدة" .)١٤١/٤(‏ 

.)۲۹۰/۲۱ (" مجموع الفتاوى‎ " )٤( 


دن 


فالأول الشركة, وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفردٌ به أحدهما. ويقال 

شاركت فلاناً في الشيء» إذا صرت شريكه. وأشركت فلاناًء إذا عله شريكا 
لك. قال الله حل ثناؤهُ في قِصّة موسى: « وأشركة في أَمْرِي » [طه ..]١‏ 

وأمّا الأصل الآخر فالشرك: لقم الطريق» وهو شراكه أيضاً. وثيرّاك 
النَعغْل مشبّه بمذا. ومنه شرك الصّائدء سمي بذلك لامتداده)) .)١(‏ 

وقال الأزهري -رحمه الله-: ((الشرك معن الشريك » وهو معن 
النصيب » وجمعه: أشراك كشبر وأشبار)) ("). 

والمؤلف -رحمه الله - يَعْن ب(الشرك) هنا : الشرك في العبادة وصرفها 
را ال 

والشرك شرعاً: ((صَرفُ حقّ من حقوق الله تعالى لغيره)) (")ءأو: (( 
مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله وحاص به))(؛). 

وحق الله: كل مالا يُقدر عليه إلا اللهءفلا يطلب إلا منه -عرٌ وجل -فإذا 
دلي شن شيو انض لصاف الله ره 

وهو أعظم ذنب عُصِيّ الله به كما قال تعالى: « إن الشرك طلم عَظِيم 
» [لقمان: من الآية١].‏ 


.)45.0- 449/5١ ( "معجم مقاييس اللغة " ( 0/9؟)» وانظر؟'لسان العرب"‎ )١( 

(؟)"تهذيب اللغة" .)١۷/٠١(‏ 

() ا أضواء البيان"(٤/١٦١).‏ 

(:)انظر؟"تيسير العزيز الحميد ‏ "(صا4)"حاشية ابن قاسم على كتاب 
التوحيد"(ص ۰ ٠)٥‏ "الدرر السنية"( ۱۳۳۰۱۹۷/۱١١١١)"مصباح‏ الظلام'(ص۹۸). 


۳۷ 


و ان سرو رقي ا فال دلت نيا وول الله أي 
الدب أَعْظَمٌ ؟ قال : (( أن تَجْعَلَ لله ندا وهو حَلَقَكَ .)١())‏ 

و قوله(ندًا) # دكين الفا ای اد و ف اوك او ادات 
(). 

قال المؤلف -رحمه الله -: (( وأعظم ما أمر الله به التوحيد » وهو : 
إفراد الله بالعبادة . وأعظم ما فى عنه الشرك » وهو : دعوة غيره معه ))(7). 

وقال ابن شعي ره الل ((وحقيقه الشركة بال أن بعك الحلرق 
كما يعبد الله »أو يعظم كما يعظم الله أو يصرف له نوع من حصائص الربوبية 

والإلهية ءوإذا ترك العبد الشرك كله صار موحداً مخلصا لله في جميع 
ا02 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: (( الشرك شركان : شرك يعلق بذات 
المعبود وأسمائه وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته » وإن كان صاحبه يعتقد أنه 
سبحانه لا شريك له في ذاته » ولا صفاته ولا في أفعاله . والشرك الأول نوعان 
: أحدهما : التعطيل » وهو أقبح أنواع الشرك » كشرك فرعون إذ قال : ( وما 
ر العاليق )ادر الوح التاق > شرك مر جل م إا اروم يطل اعا 


.)۸٦( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) "عون ال( 

.)١٠۸/١("لوبقلا الأصول الثلاثة ""(ص ۲۳ - مع حاشية ابن قاسم )»وانظر؟''معارج‎ " )٣( 
(4)"تفسير السعدي" (ص۲۷۹).‎ 


۲۸ 


ans Eo NE كقزر لك نضا‎ A os 
ا‎ 

وقال المقريزي -رحمه الله -: (( وشرك الأمم كله نوعان : 

شرك في الإلهية » وشرك في الربوبية. 

فالشرك ف الإلحية والعبادة : هو الغالب على أهل الإشراك » وهو شرك 
عُبّاد الأصنام »وعبّاد الملائكة.وعبّاد الجن»وعبّاد المشايخ والصالحين الأحياء 

والأمواتءالذين قالوا:إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى»ويشفعوا لنا 
عنده»وينالنا بسب قرم من الله وكرامته لحم:قرب وكرامة»كما هو المعهود في 
الدنيا من حصول الكرامة.والزّلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. 

وال الافية كلها فين اوها إن E‏ الدهي وثر دهده 
وتُقبّح أهله » وتنص على أنهم أعداء الله تعالى » وجميع الرسل - صلوات الله 
عليهم - متفقون على ذلك من أُوهم إلى آخرهم » وما أهلك الله تعالى من 
أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أحله))(١).‏ 

وقال أن قتيية عرهه امه (( الشرف إن كان شر كا كدر پا 
وهو نوعان : شرك في الإالهية » وشرك في الربوبية . 

فأما الشرك في الإلهية فهو : أن يَجْعل لله نذا - أي : مثلا - في 
عبادته أو محبته» أو حوفه » أو رحائه » أو إنابته . فهذا هو الشرك الذي لا 


خفره الل إلا باتو مه قال تعى: 9 فل لذن ُو ذا بهو عقر م م 


(0" الحواب الكاق"(ص/55 .0١‏ 
(۲) "'تجريد التوحيد" (ص١8ه‏ -8ه). 


۲۹ 


قَدْ سلف 4 [لأنفال: ۳۸]...وأما النوع الثاني : فالشرك في الربوبية › 
فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر » المعطي المانع » الضار النافع » الخافض 
الرافع » المعز المذل » فمن شهد أن المعطي أو المانع » أو الضار أو النافع » أو 
المعز أو المذل : غير » فقد أشرك بربوبيته)) .)١(‏ 


(۱) " مجموع الفتاوى " (۹۲-۹۱/۱). 


3 


اذا عرفت أن الشّرك إذا خَالَط العبادة أَفْسَّدَهَا » وَأخْبَطَ العمل > وصارَ 
صَاحِبّهُ مِنْ اخَالِدِينَ في النّار : عَرَفْت أن أَهَمَّ مَا عَلِيَكَ مَغْرفة ذلك » لَعَل 
الله أن يُحَلِصَّكَ مِنْ هَذِهِ الشَبَكة وهي : الشّركُ بالله » الذي قال تَعَالّى فيه : 
ل إن الله لا يعفر أن شرك به وَيَغْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء) [النساء: 
الآيةمع ]| . 


قوله : ( عَرَفْتَ أن أهم ما عليك معرفة ذلك ) أي : الغو جيك :والشرك: المناقظطن 
له . 

ولاريب أن الشرك إذا دحل في العبادة أفسدها وأبطلها وأوقع صاحبه في النارءوقد 
تضافرت النصوص على هذاءقال تعالى: لإ لن اش ركت ليطن عَمَلْكَ 
وَلتَكُوئنَ مِنَ الْعَاسرين [الزمر: من الآية٥1]ء‏ وقال-جل في علاه -: 8ل ولو 
0 لحبط عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْمَلونَ)4 [الأنعام: من الآية۸۸].وقال تعالى: « 
ما كان لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمُرُوا ماحد الله شَاهِدِينَ عَلَى ألفسهم بالكفر أُوليك 
حَبطَت أَعْمَالَهُمْ رفي النّارِ هُمْ حَالدون4 [التوبة:7١].وقال‏ -عز وجل -:8 
له مَنْ يُمْركْ بالله فَقَدْ حرم الله عليه اة وَمَأْوَاهُ النَارُ وَمَا ِلظَالِحِينَ مِنْ 
أنصًار4 [ المائدة: من الآية٠۷].وقال‏ تعالى: ا إن لاو ا مِنْ أَهْل 
الاب والمش ركن في تار حَهَتّمَ حَالِدِينَ فيها اوليك هم شر مر البريّة4 

[ البينة: "]. 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ حرَضِي الله عَنْهُ - قال :قال رَسُول الله ]: 

(( "فال اللة كارك ون * نا أَغنى الشركاء عَنّْ الشّرْك» مَنْ عَمِلٍ عَم لا 
فد معي يريه رکه ونر 6))(). 


5 
انا 


(١)أخرجه‏ مسلم (۲۹۸۰). 


١ 


وعَنْ أبي أَمَامَة ااهل -رَضِي اللُّ عله - قَالَ: جَاءَ رَحُلْ إلى ابي ٣‏ فَقَالَ: 
رانك ربخلا عر كيد لالخو E‏ الله 51( لاس 
0 تاعاق لاف قل لفو لذ شرل الله OAT‏ لذ كال(" 
إن الله لا يَقبَلَ مِنْ العمل إلا ما كان لَهُ حالصا واغي به وَححْهُهُ))(١).‏ 

وعَنْ ابي د أ اة الأنصاري ر اوفع دان اميف سوك 
اله صلی ۲ يقول :(( إِذَا جَمَعَ الله الاس يوم العامة لوم لَا رَيْبَ فيه اى 
متاو من کان ارك في عمل عيله ل أحَدَا قلطب واب ِن عند غير اله 
ون اله تی الشرکاء عن الّزد))(۲). 

وعَنْ عبد اللو بن مَسنْعودٍ رضي الله عن - قَالَ: قال رَسول الله ((:٣‏ مَنْ 
مات شرك بالل شیا دحل النّار)) وقلت أا :مر مات لَا شرك بالله شيا 
دعل حتت ؟), 00 

وعَنْ جَابِرُ ن عبد الله رضي الله عله قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله ٣‏ يقول: 
(( مَنْ لقي الله نا شرك به شيعا دَحَلَ الْجَنّة وَمَنْ لقي شرك به دَحَل 
اا)(٤).‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله -: (( إن الشرك لما كان أظلم الظلم » وأقبح القبائح › 
وأذكن التكراض كاذ ابنسن RT CR O‏ 


سر 


.)١855/("عماجلا أحرجه النسائي ( 7085 ) وحسنه الألباني في"صحيح‎ )١( 
الترمذي( 5 ١1*)ءوابن ماحه(۲۰۳٤)» وأ حهمد(۸۳۸١٠)وحسنه الألباني في"صحيح‎ هجرخأ)١(‎ 
1 
.)٤۸۲('عماجلا‎ 
.)٩۲(بلسمو»)۱۱٦۲(يراخبلا (۳)أحرجه‎ 


(4)أخحرجه مسل( .)٩۳‏ 


1 


ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه » وأخبر أنه 
لا يغفره » وأن أهله نجس » ومنعهم من قربان حَرَمه » وحَرّم ذبائحهم 
ومناكحهم » وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين » وحعلهم أعداء له سبحانه 
وتعالى » ولملائكته ورسله وللمؤمنين » وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونسائهم 
وأطانيث روود "أن ا حنم طق وا تقض ا 
وسوء ظن برب العالمين .)١())‏ 

فهذا كله((يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله » لأنه 
أقبح القبيح وأظلم الظلم » وتنقص لرب العالمين » وصرف حالص حقه لغيره 
وعدل غيره به » كما قال تعالى : 9[ تم الَذِينَ كفَرُوا بيهم يَحْدِلُونَ 4 

[ الأنعام: الآية١]‏ ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل وجه ء 
وذلك غاية المعاندة لرب العالمين » والاستكبار عن طاعته » والذل له » والانقياد 
لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك » فمى خلا منه حرب وقامت القيامة › 
كما "قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حي لا يقال فى الأرض الله الله 
"رواه مسلم . ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى ومشاركة فى 
خصائص الإلهية : من ملك الضر والنفع » والعطاء والمنع » الذى يوجب تعلق 
الدعاء والخوف والرجاء » والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده » فمن علق 
ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا ملك لنفسه ضرا ولا موتا ولا 
زا ول ورا يي قو لذ رفيو كلد ريد كار AE A‏ 
وإليه يرحع الأمر كله » وبيده الخير كله » فأزمّة الأمور كلها بيده سبحانه 


. )50/1١( " إغاثة اللهفان‎ ')١( 


ومرحعها إليه » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . لا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع » الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لا » وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم . فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات : بالقادر 
الغ بالذات . ومن خصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه » الذى 
لا نقص فيه بوحه من الوحوه . وذلك يوجحب أن تكون العبادة كلها له وحده 
> والتعظيم والإحلال » والخشية والدعاء » والرحاء والإنابة والتوكل والتوبة 
والاستعانة » وغاية الحب مع غاية الذل : كل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرة 
أن يكون لله وحده » وعتنع عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكون لغيره . فمن فعل 
ا ب للك لین ف قب ول ار رشبي لوالا فيلك لقاع ليذ لاج 
وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أحبر سبحانه وتعالى أنه لا 
يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة))(١).‏ 

قوله : ( لعل الله أن يخلصك من هذه الشبَكة » وهي : الشرك بالله ) 
E EES‏ تنا وال الال 


و(الشبّكة ) -بتشديد الشين وفتح الباء والكاف - : ا الصائد الي يصيد 
EE‏ بيو السو ال لاهن وال 3 اله الى 
-حبائل الصيد - قد يقع فيه الإنسان » وهو تعبير لطيف يناسب التخويف من 
الشرك والحذر منه والحث على العناية بالتوحيد والاهتمام به. 


(١)"فتح‏ اميد"( )١175- ١7/١‏ ,و" الصواعق المرسلة'(550/5). 


٤ 


فإن أصل ( شبكة الشرك) واليّ أوقعت صاحبها في الضلالءقائمة على 

أمرين: سوء الظن بالله»وعدم تقدير الله تعالى حق قدره . 

قال المقريزي -رحمه الله -:(( اعلم أنك إذا تأمّلت جميع طوائف الضلال والبدع 
وعدت أضل عا رها إل بقن ادها ظنهم باك طن السوه:: 
والثاني : أنهم لم يروا لَب حق قدره ))() . 

قوله : ( قال الله تعالمى فيه 5 [ إن اللّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغفِرُ ما دون 
ذلك لمن ا 4 [النساء: الآية8؛ ]). 

قال ابن كثير -رحمه الله - (( أخبر تعالى أنه (لا يغفر أن يشرك به) أي : لا 
يغفر لعبد لَقِيّه وهو مُشرك به . (و يغفر ما دون ذلك) أي : من الذنوب » ( 
لمن يشاء) أي : من عباده))("). 

وقال الشنقيطي - رحمه الله - :(( ذكر في هذه الآية الكرعة أنه تعالى لا يغفر 
الإشراك به وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاءء وأن من أشرك به فقد افترى إثما 
عظيما .وذكر في مواضع أحر أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب 
المشرك من ذلك فإن تاب غفر له » كقوله: إا مَنْ اب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صالحا) الآية فإن الإستثناء راجع لقوله: 8 وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله ها آخر 
4 وما عطف عليه »لأن معن الكل جمع في قوله : 8 وَمَنْ يُفعل ذلك يلق 
ناما الآية .وقوله: «( قل لِلّذِينَ كَفَرُوا إن هوا يعفر لَهُمْ مَا قَدْ سَلّف4. 


(۲) " تفسير ابن كثير '" ( .)١۲٣/۲‏ 


قوله .. 9 إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يَشَاء ومن 
شرك بالله فقذ ضّل ضلالا بيدا . 
وصرح بأن من أشرك بالله فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: ‏ إِنّهُ مَنْ 


9 
و دار 


شرك بالل فقذ حَرّمَ الله عَلَيْهِ اة وَمَأوَاهُ النَارُ#وقوله : #8 وََادَى أُصْحَابْ 
ا ل شا اا لف E‏ 
حَرَمَهُمًا على الكافِِينَ4. 

وذكر في موضع آخر: أن المشرك لا يرجى له حلاص» وهو قوله: 8( حُتَفَاء لله 
غَيْرَ مشر کين به وَمَنْ شرك بالله فَكَأنَمَا حر مِنَ السّمَاء فَتَخْطَفةُ الطيْرُ أ 
نَهْوِي به اليح في مَكانِ سَّحِيق 4 وصرح في موضع آخر: بأن الإشراك ظلم 
عظيم بقوله عن لقمان مقررا له : «[ إن الشرلك طلم عظيم). 

وذكر في موضع آخر: أن الأمن التام والاهتداء ءإنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك 
وهو قوله: [ الَذِينَ آمنُوا ولم يبوا ماهم بظلم وليك لَهُمْ الأ وَهُمْ 
مُهْتَدُونَ وقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم - أن معى ( 


بظلم): بشرك))(١).‏ 


(١)'أضواء‏ البيان'( ١/م‏ وم - و0م), 


ون ترط مقاهه ١‏ فى ع1 نت _ "ع وي لز ا کے ا 5 7 
وذلك بمعرفة أربّع قوَاعِدَ ذكرها الله تعالى في كتابه. 


قوله : ( وذلك ) الإشارة فيه إلى : التُخَلص من شبكة الشرك . 

قوله : ( بمعرفة ) أي أن: الخلاص من شبكة الشرك مُجَموع أربع قواعد . 
قوله : ([ قواعد ) جمعٌ » مفرده قاعدة . 
والقاعدة في اللغة : .معين الأساس .وهي:أساس الشيء وأصوله »حسيّاً كان 
ذلك الشيء: كقواعد البيت»أو : ا اليج أئ دعائمه( .)١‏ 
وأما في الاصطلاح: ((الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم 
أحكامها منها))( '). 
ومثال القواعد:(الضرر يزال) »و(المشقة تحلب التيسير)ءو( الأمور .عقاصدها)... 
فكل قاعدة من هذه القواعد يندرج تحتها حزئيات كثيرة تأحذ حكمها وتدل 
عليها. 
ثم ذكر المؤلف -رحمه الله -القواعد ووصفها بأنها أربع »وهي مستنبطة بالاستقراء 


)١(‏ انظر؟'المفردات في غریب القرآن"(ص 5 ٠‏ 5)'تاج العروس"للزبيدي( ؟/47). 

)۲( انظر:"'التعريفات "للج رحا( ص '»)9١‏ التوقيف على ا 
التعاريف"'للمناوي([ص553),'الكليات"لأبي البقاء الكفوي(ص۷۲۸)“'كشاف اصطلاحات 
الفنون"للتهانوي( ١/٠۷٠١)"القواعد‏ الفقهية'للندوي([ص .)٤ ١‏ 


القاعدة الأولّى 
أن تَغْلّم أن الكَفار الذين قَاتلَهُم رَسول الله ٣‏ مُقِرُونَ بأن الله تعَالّى هو اخالق 
الذئء وان لكان يلقم في الإسلاء» 
و الدليل قولة تعالى: « قل من يززقكم مِنَ السَمّاء والأزض أَمَن يَمْلِكْ 
السَمْعَ والأبْصّارَ ‏ وَمَن يُخْرِج الحي مِنَ الْمَيْت , وَيُخْرِج المي مِنَ الحي , 
وَمَن يُدَبْرُ الأمر» فَسَيْقولُونَ اللّهُ قل ألا تتقون 4[ يونس : 7١‏ ]. 


هذه القاعدة الأولى : أن أهل الشرك والوثنية في الجاهلية كانوا يقرون بتوحيد 
الربوبية ويعترفون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر» ولكن مع هذا الإقرار 
والاعتراف لم يكونوا مسلمين ؟ولم ينجيهم من العذاب؟ لماذا؟ 

لأن الإسلام الحق يستلزم بأن يوحد الله العبد » توحيدا اما بأقسامه الثلاثة وهي: 
توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الأسماء والصافات( ') . 

فإنه ما من شيء على هذه الأرض إلا ويشهد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق 
امك الوارف:» ۰ 

فالتوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فحسب» والشرك ليس هو الشرك ف الربوبية 
تخ ن ها اا ادرو ا اا م فكل 


)١(‏ وهذا التقسيم للتوحيد ليس بدعاً كما شغب به بعضهم عقال الشيخ بكر أبو زيد -حفظه 
الله -؟''وهذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري 
وغير*ماءوقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم»وقرره الزبيدي في تاج العروس»وشيخنا 
الشنقيطي في أضواء البيان في آخرين رحم الله الجميع»وهو استقراء تام لنصوص الشرع»وهو مطرد 
لدى أهل كل فن؛كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى :اسم وفعل وحرف.والعرب لم تفه 
بمذاءو لم يعتب على النحاةفي ذلك عاتب»وهكذا من أنواع الاستقراء'["التحذير من مختصرات 
الصابوي"(ص ١‏ ")]. 


الأمم قر بتوحيد الربوبية! 

وتوتكين الريرشة هر رار يان له هو الان الزازق ا الت اي أو 
بغار 3 ی اا ا ا کے ا 
واا 
والتوحيد الذي دعت إليه الرسل هو: دعوة الناس إلى إفراد الله وحده بالعبادة 
»أما بالنسبة لتوحيد الربوبية فهو منتشرٌ معروف معلوي SS‏ 
رحمه الله - بأنهم موحدون بتوحيد الربوبية بقوله تعالى: 9 قل مَن يَرَرُفَكُم مَنَ 
انناو والارس أ يكرك النقح والاظاره ومن ترح الحى لون الست 
> ورج الْمَيَتَ مِنَ الْحَيّ » وَمَن يدير الأمْرَ فسيقولون الله فقل افلا ' تقون 
el‏ 
وقال -جل في علاه -: وين سَاْتَهُمْ مَنْ على السسّمَاوَات وَالأَرْض لَيَقولنَ 
لعن ال ملم 4 [الرحرف:+]. 
وقال تعالى : وکن سَلتَهُمْ من حلقهم يعون الله اى يُؤفكون 4 
[ الزحرف:۸۷]. 

وقال  :‏ وين سَألقَهُمْ مَنْ حلَقَ الستّمَاوَات والأرْض يمون الله قل الْحَمْدُ 
لله ل أكتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 [لقمان:٠۲]‏ . 

((فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام 
والنُظار في عقائدهم, فإنْهم شر رو بان التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق 
الرازق المحيي المميت» فيقولون : ( واحد في ذاته لا قسيم له» واحد في صفاته لا 
شبيه له» واحد في أفعاله لا شريك له ) وهذا هو توحيد الربوبيّة» ارحعوا إلى 
أي كتاب من كتب علماء الكلام, تحدوهم لا يخرحون عن توحيد الربوبية» 
وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل» والإقرار بهذا وحده لا ينفع 


۹۹ 


صاحبه» لأن هذا أقرٌ به المشر کون ر الكفرة وم يخ رجهم من 
الكفرء ولم يُدخلهم في الإسلام» فهذا غلط عظيي» فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما 
زاد على 

اعتقاد أبي جهل وأبي لهبء فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد 
التوحيد . 

وأما الشرك فيقولون : ( هو أن تعتقد أن أحدًا يخلق مع الله أو يرز ق مع | 
)2 خول :مدا ما اولك ابو حير وابو ادي وا ناو ا 
ويرزّق مع الل بل هم مقرون بان الله هو الخالق الرازق احيي المميت))(١).‏ 
قوله:( والدليل قوله تعالى: ‏ قل مَن يَرزقكم مِنَ السّمَآء وَالأرض أُمَن يَمْلِكْ 
المسمْعَ والأبْصّار* وَمَن يُخْرِج الحي مِن الْمَبتِ* وَيُخْرِج المي مِنَ الْحَيَ*وَمَن 
دب الأمر* فسيقولون الله فل أقلا تقون [ يونس : ٠١‏ ]). 
قال ابن كثير - رحمه الله -: ((يحتج تعالى على المش ر كين باعترافهم بوحدانيته 
وربوبيته على وحدانية إلاهيته فقال تعالى: # قل من يرزقكم من السماء 
الْأَرْضٍ ‏ أي :من ذا الذي يتزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا 
yS‏ و 


e e 


د رس , ر 


وَحَدَآئْقَ غلباً* وقاكهة وبا * أإله مع الله ؟ فسيقولون :الله... 9 فقل افلا 
ر أي بانلا انون منه أن تعبدوا معد غوه بآراككم وحهلكم وقره: ‏ 
فلکم الله ربك م الْحَق 4 SS‏ 
ربكم وإلهكم الحق الذي ر يستحق أن يفرد بالعبادة 8 فَمَاذا بَعْدَ الْحَقّ إلا 


')١(‏ شرح القواعد الأربع"للفوزان(ص؟ ١‏ -بتحقيقي). 


العتّلآل4 أي: فكل معبود سواه باطل لا إله إلا هو واحد لا شريك له # فَأنّى 
رفون 4 أي فكيش 'تصرقون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنهم تعلمون 
أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء وقوله: 8 كَذَلِكَ 
حَقَتْ كلِمّة رَبّكَ عَلَى الّذِينَ مسقو 4 الآية» أي : كما كفر هؤلاء امش ركون 
واستمروا على شركهم وعبادقم مع الله غيره مع أنهم يعترفون بأنه الخالق 
افير فق للك ره انى بت رجاه كوعدي ا سقف عا ا 
لله أنهم أشقياء من ساكين النار كقوله: ل قالوا بى وکن حقت كلِمَة 
الْعَدَابِ عَلَى الكافرين 4 ))(). 


هم قولون : مَا دَعَوَاهُم وكوجُهتا إليهم إلا لِطَلَب القربة بة والشفاعة . 
قدليل القربة قَولَهُ تعالَى: 2 وَالْذِينَ انوا مِن دونه أَوْلياء مَا َعبُدُهُمْ إلا 
لیقر بوتا إلى اللّه لى إن الله يَحْكم بيهم ف ۶ ا الله ك 
TS‏ عرسي 


بعد أن فرغ المؤلف -رحمه الله - في القاعدة الأولى من تقرير أن شرك 
المشركين القدامى لم يكن في الاعتراف والإقرار بربوبية الله وإنما في صرف 
العبادة لغيره »انتقل لبيان وتقرير القاعدة الثانية وهي أن المشركين في الجاهلية ما 
وحدوا الأصنام والأوثان وأفردوها بالعبادة » وإنما كانوا يعبدون الله -سبحانه 
وتعالى - » وما هذه الأصنام والأوثان الى عُبدت في زمانهم من دون الله إلا 
وسائط وقربى اتخذوها من أجل أن يتقربوا يما إلى الله تعالى لا من أجل أنما هي 


وإعااضي عبار عن صور لصالحين مضوا صوروها هم » فلما صورت هذه 
الصّور على هيئة أصنام توجهوا لعبادتما من دون الله تعالى من أحل أن يستغيثوا 
ها لثقريهم إلى الله تعالى » وح تشفع لحم شفاعة عند ريحم » فهم عبدوا 
الأصنام من باب اتخاذها وسائل للقرية إلى الله -عدٌ وج کا 


و ونه أولياء مَا تعبدهم إلا ليقربوا إلى الله رُلْفَى إن الله 
نوه الا اللاو يي ارو د 14 


o۲ 


قال ابن كثير - رحمه الله -:(( ..أخبر -عرٌ وجل - عن عُبّاد الأصنام من 
المشركين أنهم يقولون: ما تعْبدُهُمْ إلا ربوا إلى الله زلفى أي: إنما 
يبحملهم على عبادهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة 
المقربين في زعمهم »فعبدوا تلك الصور تايلا لذلك متزلة عبادتهم الملائكة 
ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوم من أمور الدنياء فأما 
المعاد فكانوا حاحدين له كافرين به. 

قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: <إ إلا ليقربوا إلى الله 
زلفى 4 أي: ليشفعوا لنا ويقربونا عنده متزلة وهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا 
عجرا بو ملعي ت رياف للك زلا رک اهو للف تلك وما ملك 
وهذه الشبهة هي الى اعتمدها المشركون قديم الدهر وحديثه وجاءقهم الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردّها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة 
لله وحده لا شريك له وأن هذا شىء اخترعه المش ركون من عند أنفسهم ل 
يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونی عنه ‏ وقد بنا فى كُل 
أن اعبدُوا الله وَاجْتَبُواً الضَاغْوت» » فإ وما أَرْسَلْنَا ِن قَيْلِكَ من رَسُول إلا 
و جى إِلَيْهِ أنه لاإلّة إلا أئا قَاعبذون وأحبر أن الملائكة اا 
من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون) عنده إلا 
بإذنه لمن ارتضى وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذفهم 
فيما أحبه الملوك وأبوه لإ فلا تَضْربُوا لله الأمنًال تعالى الله عن ذلك علواً 
كبير/))(١).‏ 


(١)'تفسير‏ ابن كثير"( 5/90 07 . 


or 


فهذا هو الباب الأول الذي يلج منه من يلج إلى الشرك وأوحاله » وأما الباب 


الثان: فهو الشفاعة. 


o 


ودليل الشتفاعة قَوْلَهُ تعالى : 8 وِيَعْبدُونَ من دون الله ما لا يَضْرُهُمْ وَلا 
ينعم يوون هَؤلاء سَفعَاؤْنا عند اللّهِ 4 [ يونس : ]٠۸‏ . 

والشفاعة شفاعتان : شفاعة مَنفِيَةٌ »وشفاعة مثبتة . 

فالشَقاعة المفيةة ما كانت تُطْلَبْ مِنْ عير الله فيمًا لا يَقَدِرُ عليه إلا الله . 
واللیل قَولهُ تعاّی: تا ابه الین موا فقوا مما رَرَفناكُمْ من قبل أن يأتي 
يَوْمٌ لا بيْعْ فيه ولا خُلّةَ ولا شفاعة وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظالمُون 4 [ البقرة : 
65 أء 

والشفاعة الْحْبَتَةَ هي: التي تَُطُلَبْ من الله . والشافع مُكْرَمٌ بالشتفاعة , 
والمتتفوغ لَهُ مَنْ رضي الله قَولَهُ وعَمَلَهُ بعد الإذنٍ , كما قال تَعَالّى: [ مَنْ دا 
الذي شفع عِنْدَهُ إلا يإذنه4 [ البقرة : ٠٠١‏ ]. 


الشفاعة في اللغة من الشفع» قال ابن فارس -رحمه الله -:(( الشين والفاء والعين 
امن م يذل عل بمتازنة ن رهن ا ا ا 
كان فردا فشفعته))( ۱). 

وقال ابن الأثير -رحمه الله -:((يقال :شفع يشقع شفاعة فهو شافع وَشَفِيمٌ 
.والشفع :الذي يقبل الشفاعة والمشفع: الذي تُقبّل شفاعتّه..))('). 

وتعريفها شرعاً هو: (( سؤال الشافع الخيرٌ لغيره)) أو: ((توسط الشافع لغيره 
بيحلب نفع أو دفع ضره» أو رفعه)) أو: ((هي السؤال في التجاوز عن الذنوب 


(١)'معجم‏ مقاييس اللغة'( 55/9 ١)ءوانظر"'لسان‏ العرب"(۸/٤۱۸).‏ 
(۲)"النهاية في غريب الحديث"(؟/485). 


والرقم))(١).‏ 
قوله:([ والشفاعة شفاعتان : شفاعة منفية »وشفاعة منبتة..) . 

يفيك أذ الشفاعة نوعان: 

١‏ - مثبتة؛ وهي الي توافرت فيها شروط الشفاعة. 

١‏ - منفية: وهي الى لم تتوافر فيها تلك الشروط. 

والشفاعة المثبتة ها شرطان ذكرهما المؤلف - رحمه الله - وهما' 

4 إذن الله للشافع» قال تعالى: ل مَل ذا الذي يَشْفعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه‎ - ١ 
البقرة:ه5؟].‎ [ 

١‏ - رضاه عن المشفوع له قال الله تعالى: «إولا يَْفَعُونَ إلا لمن 
ارْتَضَّى * [ الأنبياء:./؟]ءولا يرضى الله تعالى إلا عن أهل التوحيد. 

قال ابن القيم -رحمه الله -:((فهذه ثلاثة أصول ..لا شفاعة إلا بإذنه ولا 
يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله»ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع 


رسوله))('). 


وبعض العلماء يزيد شرطين آخرين وهما: 


(١)انظر؟"‏ النهاية في غريب الحديث"(485/9)'لوامع الأنوار البهية'(4/9 ١٠)؟'‏ شرح لمعة 
الاعتقاد" لابن عثيمين(ص7/6١)'‏ الشفاعة'للجديء( ص .)١ ١‏ 
(۲)"مدار ج السالكين'(41/1"). 


°٩ 


*- قدرة الشافع على الشفاعة» كما قال تعالى في حق الشافع الذي 
يطلب منه: ا ولا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الشتفاعة إلا مَنْ شَهد بالْحَق 
وَهُمْ يَعلّمُونَ * [ الزحرف:6]. فعلم أن طلبها من الأموات طلب ممن لا 
بملكها. 

> - إسلام المشفوع له قال تعالى: ل ما للظاليين مِنْ حميم ولا شَفِيع 
يطاع 4% [غافر:۱۸]. والمراد بالظالين هنا: الكافرون »؛ويستثئئ منهم أله 
الك 

وهذان الشرطان الأحيران - في الحقيقة - يدحلان في الشرطين الأولين؛ 
فلا يقدر على الشفاعة إلا من أذن له الله ولا يُشفع إلا لمسلم. 

و الناس في أمر الشفاعة على ثلاثة أصناف: 

١‏ - صنف غلا في إثبامًا: وهم النصارى ».والمشركون» وغلاة الصوفية» 
والقبوريون» حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله يوم القيامة كشفاعته 


<2 


ق الدنيا» حيث اعتقدوا أن هؤلاء المعظمين يشفعون استقلالا. 

؟ - وصنف أنكر الشفاعة: كالمعتزلة والخوارج؛ حيث أنكروا شفاعة 
البى يليد وغيره لأهل الكبائر» وقصروا الشفاعة على التائبين من المؤمنين» لأن 
إثبات الشفاعة للفساق يناقي مبدأً الوعيد في مذهبهم الباطل» فهم يرون 
وحوب إنفاذ الوعيد لمن استحقه» ولا يرون الشفاعة له لا من البي س ولا من 


غيره. 


o¥ 


۳- وصنف توسط: وهم أهل السنة والجماعة؛ فلم ينفوا كل شفاعة» 
ولم يثبتوا كل شفاعةءبل أثبتوا من الشفاعة ما دل عليه الدليل من الكتاب 
والسنة» ونفوا منها ما نفاه الدليل؛ فالشفاعة المثبتة عندهم هي الي تطلب من 
الله عز وجل وهي الي تكون للموحدين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن 
المشفوع له؛ فلا تطلب من غير الله ولا تكون إلا بعد إذنه ورضاه .)١(‏ 

فهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة بأنواعهاء مما في ذلك الشفاعة لأهل 


الكبائر. وأما الشفاعة المنفية عند أهل السنة فهي الي نفاها الشرع» وهي الي 
تطلب من غير الله استقلالاء و لم تتوافر فيها شروط الشفاعة. 


قال ابن تيمية -رحمه الله -: ((وَِذا کان الله ًا شفع أَحَدٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه 


PE AT‏ : فما قي الشفعاء شركاء كشفاعة الْمَخْلوق عِنْدَ 
المْلوق TT‏ 
ون إن المشفوع لله يه 1 المتفوع َيه 0 شَفَاعَنُهُ : إِما لرغبته ليه 


راتا لمحيو اه وإ نة NEE‏ وَِما لِعيْر ذلك مِنْ ا E‏ 


أكون شفاعة الشَفيع : هي التي حَرَكْس إرَادَةَ المشفوع اليه وَحعلنه مُرِيدا 


(۱) انظر؟' شرح صحيح مسلم'للنووي(۳/٥۳)جموع‏ الفتاویلابن تيمية( ٣)۱ ٤۸/۱‏ 'فتح 
الباري"(١١/۷١٠)“"شرح‏ العقيدة الطحاوية "لابن أبي العر(۲۹۳/۱-٤۲۹)ءو"لوامع‏ الأنوار 
البهية"'للسفاریی( ۲۱۲/۲) ۰ 'تیسیر العزيز الحمید'(ص ۲۷۲ -۲۹۷). 


مه 


ِلسَماعةِ بعد أن لَمْ کن مُرِيدا لها . كأمر الاير لدي ور في الْمَأمُورٍ . 
قعل ما مره بو َد أن لَمْ يكن مُريدا عله ))(1). 
وجملة القول : إن الشفاعة المنفية هي الى تطلب بغير إذن الله أو تطلب 
ا 
والشفاعة المثبتة هي الي تكون بعد إذن الله ولأهل التوحيد . 


(۱)"جموع الفتاوی"(٤۳۸۱/۱).‏ 


۹ 


ست د3 


القاعدة الثالثة 


أن الي ١‏ ظَهَرَ عَلَى أناس مُتَفَرِقِينَ في عِبَادَاتِهمْ : مِنْهُمْ مَنْ يعد الملائكة ‏ و 
ِنَم من يقد الأنبياء والصالحين » و مهم من يغد الأشجار والأْجَار » و 
مِنْهُم مَنْ يعد النشّمْس والقَمَرَ > وقَائلَهُم رَسُولَ الله ٣‏ وم فرق بيهم » و 
الدليل قَولَهُ تعَالَى  :‏ وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا تكون فنئة وَيَكُون الدّين كله لله 4 [ 
الأنفال ٠۹‏ ]. 


هذه قاعدة عظيمة : أن الله -سبحانه وتعالى - لا يرضى الشرك» دون النظر عن 
المشرك به» فإنه لم يرتض -سبحانه - الشرك» واو کا ا أو 5 
او ا ا ا + أو غير ذلك» فإن الله -تعالى - حرّم 
الشرك» وحذر منه بجميع أنواعه وصوره. 

قولهئ(.. أن البي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداقم..) 
فليسوا مجتمعين على عبادة واحدة» بل هم طرائق وسبل متعددة في اتخاذ 
معبوداتم الباطلة»منهم من يعبد ماذكره المؤلف»ومنهم من يعبدها جميعاً ومنهم 
من يجمع بين بعضها دون بعض » وهذا من قبح الشرك فأصحابه لا يجتمعون 
على شيء واحد» بخلاف الموحّدين فإن معبودهم واحد ‏ سبحانه وتعالى ‏ ل 
رف د درن حير ام اله الْوَاحِدُ الْقَهّار 4 [يوسف: 9]. 

ولاريب أن البي ٣‏ م يُفرّق بين من يعبد الملائكة»والصالحين» وبين من يعبد 
الحجر »ولم يقل: للذين يعبدون الملائكة: هؤلاء الذين يعبدون الملائكة لا يضر 
وليس بشرك لأن لهم منزلة ومكانة عند الله» ولم يقل للذين يعبدون الصالحين 
أهؤلاء لم يشركوا »أو أن ش ركهم يختلف عن من عبد الأوثان والأصنام والنجوم 


والكواكب..بل إنه ۲ لم يرض الشرك بجميع صوره وأنواعه وحاربه وحذر 
نه انا ديه 
فق اند انه وهات جل الشرك ها بو انسلة» و وح و لك 
البي ۲ حرم الشرك كله» وقاتل أهل الشرك على احتلاف أصنافهم ومللهم 
و 
فالشرك ا تفزيق 0 يكن درل واااو ا ف ا ضعرا اد 
شجراء لأن الشرك هو : عبادة غير الله كائنا مَنْ كان» وهذا يقول : 3 
ES,‏ ركو به 58 4 [النساء؟*"] » وكلمة ( شيئنا 4 في 
سياق النهي تعمّ كل شيءء تعمّ كل منْ أشرك مع الله عر وحل ‏ من 
الملائكة والرسل والصالحين والأولياءء والأحجار والأشجار . 
قولهئ( وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم ) 
فالرسول الم يفرّق بينهم» بل اعتبرهم مشركين كلهم واستحل دماءهم 
وأموالهم» ولم يفرّق بينهم» فالذين يعبدون المسيح» والمسيح ال ومع هذا 
قاتلهم . واليهود يعبدون عزيرًاء وهو من أنبيائهم» أو من صالحيهم» قاتلهم 
00000 أ لم يفرق بينهم . 
. قوله:( و الدليل قوله تعالى: ا وقاتلوهُم حتى لآ تكون فِْنَة وَيَكُونَ الدين 
كله لله 4 [ الأنفال ٠۹‏ ]) 

أي : الدليل على قتال المشركين من غير تفريق بينهم حسب معبوداتهم؛ قوله 
تعالى : ل وقاتلوهم 4» وهذا عام لكل المشركين» لم يُستثئن أحداء ثم قال : ل[ 
حى لا تكون فتنة 4 والفتنة : الشرك» أي : لا يوحّد شرك وهذا عامٌ؛ أي 
شرك» سواء الشرك في الأولياء والصالحين» أو بالأحجارء أو بالأشجار» أو 


1١ 


E بالتطسنة:‎ 

( ييكون القن علدا له 2 کن اهاد واا کا للد لبس ا 
شركة لأحد كائنا مَنْ كان» فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين أو 
قال ابن جرير حر حمه الله -:((يقول -تعالى ذكره- لته عمك .7 وقاتلوا 
المشركين الذين يقاتلونكم حن لا تكون فتنة يعين: حي لا يكون شرك بالله 
وحئ إلا يعبد دونه أكنن وتضمحل عبادة الأوثان اة والأنداد وتكون العبادة 
والظاعة لهو جاه دوك غيره من الأصنام والأوثان..))(١).‏ 
وقال ابن كثير -رحمه الله -:(( قال الضحاك عن ابن عباس ل وقاتلوهُم حى لا 
تكون فة يعن :حي لا يكون شرك وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن 
وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلمء...وقوله + 
ويكوت الذي كله لله قال الضحاكة عن ابن عباس في هذه الآية». قال يخلض 
التو حيد لله وقال الحسن وقتادة وابن حريج ل ويكون الدّينٌ كله لله4: أن يقال 
5" إل إلا الله وقال يد بن المحاف ‏ وکن ال خن اض ا ابن ف 


شرك ويخلع ما دونه من الأنداد..))( (. 


(۲) 'تفسیر ابن كثير"( 4//5). 


1۲ 


ودليل الشّمْس والقمر قولة تعالى: # وَمِن آيَاتِهِ الليل وَالنَهَارُ وَالشمس 
وَالْقَمَرُ لا تممْجُدُوا لِلشّمْس ولا لِلَقَمّرٍ وَامْجُدُوا لله الذي حَلَقَهْنَ إن كلثم 


ذكر المؤلف -رحمه الله -هاهنا الدليل على تفرق هؤلاء» وتنوع عباداتهم, 
واحتلاف طرائقهم في العبادة. 

دالولل على أن هاف امن مجك لان وا اك من بم 
للشمس عند طلوعها ويسجد ها عند غروبماء وقد جاء النهي أن نصلي في هذين 
الوقتين -وإن كانت الصلاة لله -؛ لما في الصلاة في هذا الوقت من مشاقة لفعل 
لمش ركين »فجاء المنعٌ من ذلك سدًا للذريعة الي تُفضي إلى الشرك. 

فعَنْ ان عَم رضي اللَهُ عَنْهُمَا - : أن رَسُولَ الله ] قال: 

(( ا يتَحرَى أَحَدُكُمْ فيصلي عِنْدَ طلوع امس وکا عِنْدَ غرُوبهًا .)١())‏ 

وعن أَنّس بن مَالِك -رضي الله عله : سَمِعْت رَسُول الله ٣‏ يقول : 

((تِلكَ صلاة المافِق: يَجْلِس برقب الس حٌى إذا كانت بين قري الشيِطّان؛ 
قام فرحا ریا ا يَذكر الله يها إلا ليلا ))(5). 

قال النووي -رحمه الله -:((قوله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : ( بين قري الشَيطّان ) 
افوا فيه فقيل : هو على حقيقته وَظَاهِر لفظه › وَالْمُرَاد أله حاذيها بقركئِه 


د 3 41 0 ا ا 2 لك 6 2 ب ك ه ك 
ليكون الساحدون لها في صورة الساحدين له » ويخيل لتفسه ولأعوانه أنهم إِنّمَا 


eS 


(؟)أخحرجه مسلم(۲۲١).‏ 


1۳ 


يحوت له .)١())‏ 


فالرسول ۲ جاء بالنهي عن الشرك وسد ذرائعه المفضية إليه . 


()"شرح مسلووي .)۱۲4/٥(‏ 


1٤ 


ودليل المذائكة قَولَهُ تعَالى: ١‏ ولا يأمُركم أن تَتخِذُو ١‏ الْمَلانكة وَالينَ نان 
4[ آل عمران : ٠١‏ ]. 

ودَلِيلٌ الأَثبيَاء قله تعالّى: 9١‏ وَإِذْ قال اللَّهُ يا عيسى ابن مَرْيَمَ أأنت قُلْت 
للئّاس اخذونی رمي هين مِنْ ذُون الله قال سُبْحَائكَ مَا يَكُون لي أن قول 
با تايرق رن" حلت NT‏ لو قا فق 
تفسك إك أنت عَلَامُ الوب 4 [ المائدة : EE‏ ش 


ثم ذكر المؤلف -رحمه الله - الدليل على أن هناك من عبد الملائكة 
ايناد ولك ك 

قال ابن كثير - رهه الله -في تفسير الآية :((أي: ولا يأم ركم بعبادة أحد غير 
لله: لا بي مرسل ولا ملك مقرب ١‏ ايام ركم بالكفر بعد إذ أشم مسلون 
أي: لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير اللهءلأن من دعا إلى عبادة غير الله 
فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإبمان وهو عبادة الله وحده لا شريك 
لە كما قال تعالى: [ وما أَرْسَلَنَا من قَيْلِكَ من سول إلا وحى لله أنه لاإله إلا 
أا فاعبدُونة وقال تعالى: ل ولق بَعثنَا فى كل م رَسُولا أن عيدو الله 
وَاحْتَبُوا الضَاغوت] الآية» وقال: ل واسعل مَنْ أَرْسَلنَا مِن قَيْلِكَ مِن رسيا 
أَجَعَلنَا ِن دون الرّحْمّن آلِهَةَ يدون وقال إخباراً عن الملائكة: ل ومن يقل 
نه ی اة من فون ذلك خرب حم ذلك تخرى لامي .)١())‏ 


ثم ذكر المؤلف -رحمه الله -الدليل على أن عبادة الأنبياء شرك مثل عبادة 
الأصنام . 

وفيه رد على هؤلاء الذين يقولون : إن الشرك عبادة الأصنام؛ RY‏ 
عندهم بين من عبد الأصنام وبين مّن عبد وليا أو رجلاً صالحاء وينكرون 
التسوية بين هؤلاء» ويزعمون أن الشرك مقصورٌ على عبادة الأصنام فقطء وهذا 
فق ا 
ذالكه “ال يتان و عوبني إن عرف _ ا معان ب 
ولكن حي يكون حجة على الخليقة - هل أمر هؤلاء النصارى بعبادته ؟ لأنهم 


يعبدوئه من دون الله !! 

فيتبرأ عيسى بن مريم من هؤلاء » وببين أنه إنما دعاهم إلى توحيد الله وإفراده 
EEE‏ كما قال تعال: [ وإ قال الله ي 
عِيسَى ابن مريم أأنت قلت لِلنّاس الُخذوني وام لْهَيْن مِنْ دون الل قال 
سَبّحَائك ما مآ يكرن إلى ریا لك یا رب وتعطيما أن أففل ذلك أن اکل ب 


o‏ مير 


ما يكون لي ١‏ أن اقول ما لَبْسَ لي بحق إن كنت قله فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعْلّمْ ما ف 
ل ا ا 00 
ويدعو اداس لل لتوحيد لخالص» وشراأر ا 0 عُبّاد اا »فعن أبي 


يم 


((وَلَذِي ؛ لفسي ب TT e‏ ا 
الصليي) ويقثل لير ؛ويضع الج »و يفيض ) الال حَتّى ا قله أَحَدُ 
تی کون السُحْدَة الْوَاحِدَة حيرا من لدا وَمَا فِيها)) . نم تقول أبو هُرَيْرَة 
و إن شتكم: « وَإن مِنْ أَهْل الكتّاب إلا لومس به قبل مَوْتِهِ ووم القِيَامَة 
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يَكُونْ عَلَيْهِمْ شهيداً 4 [ النساء: 5 .)١(]١‏ 


(١)أحرحه‏ البخاري( 774©) واللفظ لهءومسلم( .)١١5‏ 


1۷ 


ودبيل الصالحين وله تعَالَى: 4 أوليك اين يَذْعُون يَبْتَغُون إلى رهم 
الْوَسِيلَة أَيُهُمْ اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ 4 [الإسراء:۷٥].‏ 


أي: الدليل على أن هناك من كان يعبد الصالحين من البشر على زمن النبي 
صلی الله عليه وسلم »قول الله نعالى: « اوليك الذِينَ يَدْعُونَ يبتغُون إلى رھم 
الوّسيلة بهم اقرب . 

((قوله تعالى: + أُولَكِكَ الَذِينَ يَدْعُونَ1 (أولعك) مبتدأ (الذين) صفة 
(أوائفك) وضمير الصلة محذوف؛ أي يدعوفم. يعن أولئك المدعوون. و 
عون خبر أو يكون حالآء و (الْذِين يَدْعُون) خبر؛ أي يدعون إليه عبادا 
أو عبادة إلى عبادتة: 
وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- في قوله عز وحل: (أونيك 
آلذِينَ يَدْعُون يبون إلى رَبّهمْ الْوَسِيلّة قال: نفر من الجن أسلموا وكانوا 
يعبدون» فبقي ا يَعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن( .)١‏ 

فاق رواية قال رلت في لمن فل اشرق ا عدو را من الجن فأسلم 
الجنيون و (الإنس) الذين كانوا يعبدوم ا ا لدي 
يَدْعُونَ يعون إلى رَبهِمُ م ألوَسِيلّة) . 

ومنه أيضاً: أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب؛ ذكره الماوردي. 
وقال ابن عباس وجحاهد: عزير وعيسى. 

و (يبتغون) يطلبون من الله الزلفة والقربة» ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب 
الجنة» وهي الوسيلة. أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ركم. 
والهاء والميم في (ريهم) تعود على العابدين أو على المعبودين أو عليهم جيعا. 
وأما (يدعون) فعلى العابدين. (ويبتغون) على المعبودين. 

أيهم أرب ابتداء وخبر. ويجوز أن يكون (أَيْهِم أقرب) بدلا من الضمير 
في (يبتغون)؛ والمعئ: يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله. 
خرن حك E E‏ ريلف كان متحدور ا أن" 


(١)أخرجه‏ مسلب( ۳۰۳۰). 


1۸ 


hE‏ لأحد منه؛ فينبغي أن يُحذر منه ويّخاف))(). 

ENE,‏ عله وار عبادة الصالحين » سواء كانوا من الأنبياء 
والصديقين» أو من الأولياء وان فلا تجوز عبادقمء لأن ا عبادٌ لله 
فقراء إليه» فكيف يُعبدون مع الله جل وعلا ‏ . 

وق الكشتره عن مو رعو فروالةا يمول 101 ل اشرق وان كي لكر له 
عبادة الأصنام . 

قال ابن تيمية - رحمه الله - في هذه الآية الكرعة » لما ذكر أقوال المفسرين : 
((وهذه الأقوال كلها حق » فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله » سواء 
كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر » والسلف في تفسيرهم يذكرون 
تفسير جنس المراد بالآية على نوع التمثيل » كما يقول الترجمان لمن سأله : ما 

معن ال ؟ فرب را فقول هنا فالآافتازة إلى توعه لا إلى عينه + وک 
ا ال ل ل ا 
دون الله مدعوا » وذلك الدع يبتغى الى الله الوسيلة ويرحو رحمته ويخاف 
عذابه » فكل من دعا ميتا أو غائبا ف والصالحين سواء كان بلفظ 
الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية الكريمة » كما تتناول من دعا الملائكة 
والجن » فقد نمى الله تعالى من دعائهم » وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن 
الداعين ولا تحويله » ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع › 
كتغيير صفته أو قدره » ولهذا قال : (ولا تحويلا) فذكر نكرة تعم أنواع 
التحويل م فعا ميا ان غانا افرح الأر ا و ان ا دسا الماضكة ف 
دعا من لا يغيئه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله .)١())‏ 


(١)انظر؟''تفسير‏ القرطي"( ٠‏ ١/۲۷۹)"تفسير‏ الطبري"( 5 ١/١07)"تفسير‏ ابن كثير"( .)8١/5‏ 
(؟)'قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة'(ص ه055 7942981). 


1۹ 


کا 
رمو و اليب وان 


ودليل الأخجار والأشجار قَولَه تعالى: « أَقَرََبْثُمُ اللات وَالْعُْرَى *ومتاة 
الثالقة الْأخْرَى 4 [النحم: ]١5205 ٠‏ م 


قال ابن كثير -رحمه الله -في تفسير الآية:(( يقول تعالى مقرعاً للمشركين في 
عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم البيوت لما مضاهاة للكعبة الي بناها 
خليل الرحمن عليه السلام ل أَفْرَعَيكُم الت ..))(1). 
وقال ابن جرير -رحمه الله -:(( يقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها المشركون اللأت» 
وهي من الله ألحقت فيه التاء فأنشت» كما قيل عمرو للذكرء وللأنثى عمرة وكما 
قيل للذكر عباس» ثم قيل للأنثى عباسة» فكذلك سمى المشركون أوثافهم بأسماء 
الله تعالى ذكره» وتقدّست أسماؤه» فقالوا من الله اللات» ومن العزيز العرّى 
وزغا قو ا عكما ”.رو لون وافترو ا فقا يكل ثناؤه لهمم: 
أفرأي: يتم أيها الزاعمون أن اللات والعُرى ومناة الثالئة بناث الله كم اذك يقول: 
أتختارون لأنفسكم الذكر من الأولاد» وتكرهون ها الأنثى» و اله :الال 
الى لا ترضوفها لأنفسكم ولكنكم تقتلوفا كراهة منكم لن..))(1). 

ر اللات بتخفيف التاء ‏ : اللات بالطائف» وهي أحدث من متاة 
es AEE E O aE,‏ 
فناء معظم عند أهل الطائف » وهم ثقيف ومن تبعها » وكان سدنتها من 
تقيف» وكانوا قد بنوا عليها بناءء فكانت قريش وجميع العرب تعظمها. وها 
کا لفرت تس رويد للف وف ت وكانت في موضع (منارة مسجد 
انت :ار د تل کا إل أن اتوك ف حت رول الله 
]المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. 


(9)' لبون اب يعرم 


وقرئ : ل أفرأيتم اللات 14 - بتشديد التاى ‏ اسم فاعل من ( لت يلت 
)» وهو : رجحل صالح كان يلت السّويق ويُطعمه للحُجّاجء فلمًا مات بنوا على 
قبره بيناء وأَرّخوا عليه الستائر» فصاروا يعبدونه من دون الله عر وحل ء 
هذا هو اللآت . قال بهذا جماعة من أهل العلم . 

ولا منافاة بين القولين . فإِهُم عبدوا O ETE‏ 

ولثل. هذا نيت المشاهك والقباب على ا 
أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام .)١(‏ 


ل[ والعرّئ): وهي أحدث من اللات» آتخذها ظالم بن أسعد» وكانت بوادي 
تخلة الشامية فوق ذات عرق» فبنوا عليها بيت وكانوا يسمعون منها الصوت» 
وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومّن حوطم . 

قال أبن هشام: وحدّثن أبي عن أبي صالح عن أبن عباس قال: كانت العَرّى 
شيطانة تأت ثلاث سمرات ببطن كخلة» فلما أفتتح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مكة» بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال: «آيت بَطن نخلة فإنك 
تحد ثلاث سَمُرات فأعضد الأول» فأتاها فعضّدها فلما جاء إليه قال: «هل 
رأيت شيفً» قال: لا. قال: «فأعطيد الثانية» فأتاها فعضّدهاء ثم أتى التي لى 
الله عليه وسلم فقال: «هل رأيت شيئة»> قال: لا. قال: «فأعضيد الثالثة» فأتاها 
فإذا هو بحبشيّة نافشة شعرهاء واضعة يديها على عاتقها تصرف بأنياهاء 
وحلفها دبية السلّمّي وكان ساوكها فقال: 


ل 


ETE‏ يت الله قد أهائك 


ع 


0اش "فر ا ج( "اتسين ا کر( )ا 
اللهفان"( ۲۱۱/۲ -۲۱۲)'فتح اليد"( .)١55- ۲٠۳/۱‏ 


۷١ 


ثم ضرها ففلق رأسها فإذا هي حَمَّمّة ثم عَضِّد الشجرة وقتل دبية السادن» 
ثم أتى البىّ صلى الله عليه وسلم فأحبره فقال: «تلك العُرّى (ولن عبد أبدا)» 
00 

ل ومتاة : فكانت بالمشلل عند قديد » بين مكة والمدينة » وكانت خزاعة 
والأوس والخزرج يعظمو ما ويهلون منها للحج » ويعبدوها من دون الله وأصل 
اشتقاقها : من إسم الله المنان » وقيل : لكثرة ما يمن أي يراق - عندها من 
الدماء للتبرك بما( ؟). 


فدلت الآية على أنه كان هناك من المشركين في عهد النبي عليه الصلاة 
والسلام من يعبد الأحجار والأشجار » ويقسم بالأشجار وبالأحجار ويجعلوما 
دات هن ورا جا وض ل عو آذ ا كانوا و 
حول البركةا هيا معط مها ر دعا والامشعانة ها والاعماة عليها'ق خصول 
ما يرحونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك » فالتبرك بقبور 
الصالحين كاللات » وبالأشجار كالعزى ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين 
مع تلك الأوثان » فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد 
ضاهى عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك » على أن 
الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك . فالله 
المستعان . 

قال ابن تيمية -رحمه الله -: ((الْمَقَصُودُ أن أصل الشرك في الْعَالّم كان مِنْ 
عِبَادَةِ الْبََر الصالِحِينَ وَعِبَادَةِ تَمَائِيلهِمْ ... وَمِنْ الشرك مَا كان أصِلَهُ عِبَادَة 


(1) انظر: "تفسير ابن حریر'(۲۷/٤۳).‏ "تفسير ابن كنير"(07/؟57)'"إغاثة 
اللهفان'( ۲۱۱/۲ -7١١)'فتح‏ المحيد"( 55-١57١‏ ؟) 
(۲)السابق. 


4 


الکواکب؛ إِمّا الس وَإِمّا القَمَرُ وَإِمّا عيرْهُمَاء وَصّوَّرَت الْأْصْنَامُ طَلَاسِمَ 
للك الْكَوَاكب .ِوَشِرَكُ قوم راهيم - واللّهُ أَعْلَمُ - کان مِنْ هَذَا »أو كان 
اع و 4 و قد لوول كان أفتلة قاف الم نك ا الي TT‏ 
امام لأخلهم »ونا نفس الأصتام الجَمَادِيةِ لم تعد لِذَاتِهَا بل اساب 
اقنَضّت ذلك .)١())...‏ 


NAH 


وحَديث أبي وَاقِدٍ اللي رضي اللَهُ عَنْهُ - قال : ((خرجتا مَعَ ابي ٣‏ إلى 
حُتَيْن وحن حُدنَاء عَهْدٍ بكفر» وللمُش ركِينَ سِدرَة يَعْكْفُونَ عِنْدَهَاوَينُوطُونَ 
ها أمْلِحتَهم يقال لها : ذَات ألْوَاط فَمَرَرئا بسلذرةٍ قفتا : يا رَسُولَ اله 
اجْعَل لَنَا ذات أَنْوَاطٍ كما لَّهُمْ ذات راط ...)) الحديث . 


حديث أبي واقد -رَضِي الله عَنْهُ - أخرّحه الترمذي في الفتن باب ماجاء لتركبن 
سنن من كان قبلکم( ۲۱۸۰)ولفظه: 

عَنْ ابي وَاقِدٍ اللينِيّ ‏ رضي الله عنه : أن رَسُول الله 1 لما حَرَجَّ إلى حتيّن 
مر رة للش رین قال لها ات لاط لفون عَلَيْهَاأسْلِحَهُْ وة يا 
رَسُول الله اجْعل لتا ذات أَنْوَاطٍ كما لَهُمٌ ذات أَنْواط!ء فقال الى :٣‏ 
ركد كيد فسن ينه افر E‏ 
NEE‏ 

N E E E EN 
الْحَارتْ ن عَوْفٍ'.‎ 

وله : ( عن ابي وَاقِدٍ اللَّيِْيّ) صحابي مشهور ءقِيلَ: سمه الْحَارِت بْنْ مالك 


وقيل: ابن عوفب وقيل: عوف بن الحارث » مات سنة تمان وستين وهو ابن 


)۱( وأخر جه أحمد( ۲۱۸/۰)»والطیالسي( ١845‏ )؛والشافعي( ۲۳ -بدائع 
المنن)»والحميدي(/85)ءومعمر قي" الحامع'(۳٠۷١۲)ءوابن‏ أبي عاصم في"السنة"([77)»وابن نصر 
في"السنة"(ص١١١١١)»:وأبويعلى( ٤٤١‏ ١)ءوابن‏ حبان( ۲ ٠‏ 1۷ -الإحسان)»والطبري 
ي '"تفسیره"(۳۱/۹) »والطبراني في" الكبير"( ۰ ٤-۳۲۹‏ ۳۲۹)ءوالالكائي في" شرح أصول اعتقد أهل 
السنة'( 4/١‏ ١١)»والبغوي‏ في" نتفسيره"( 0/7١)»والبيهقي‏ في"'معلرفة ال 
والآثار'(١/8١٠)ء»وصححه‏ ابن حبان» وابن حجر في "الإصابة'(5/4١5):‏ والألباني ي"ظلال 


الجن )۷٦('‏ »وقد قمت بدراسته رواية ودراية في جزء مفرد يسر الله نشره. 


V٤ 


حمس وثمانين على الصحيح( .)١‏ 

َولهُ : [خرجنا مع النبي ۲ إلى حُنين) وني حديث عمرو ابن عوف وهو عند ابن 
أبي حاتم وابن مردويه والطبرائي:قال؟" غزونا مع رسول الله ٣‏ يوم الفتح » ونحن 
آلف و نیف خی إذا كنا بين خنين والطائق ك الحديك( )2 وحَنين موضع بین 
الطائف وفك : 

قَوْلهُ : (ونحنْ حدَنَاء عَهْدٍ بكُقر) أي: قريب عهدنا بالكفر » ففيه دليل على أن 
غيرهم ممن تقدم إسلامه من ا لا يجهل هذا »وأن المنتقل من الباطل الذي 
اعتاده قبله لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة .)١(‏ 

َوْلهُ : (وللمشر كين سدرة يعكفون عندها) العكوف :هو الإقامة على الشئ 
في المكان » ومنه قول الخليل -عليه السلام - : 99 ما هَذِهِ امال التي اش َه 
عاکفون [الانبیاء: ؟55] وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركاً يما 
وتعظيماً لها »وف حديث عمرو : (( كان يناط ها السلاح »فسميت دات أَنْوَاط 
وكانت تعبد من دون الله)) »وات أَنوَاط ؟إملمٌ شَجَرَةٍبعيْنهَا كانت لمش ركن 
طون بها سِلَاحَهُم أي: يُعَلقُوئهُ بها »ويعكفون حَولَهَاء فتاوه أن يَحْعَلَ لَهُمْ 
ْلَه فَنَهَاهُمْ عَنْ ذلك .وأنواط : جَمْع وط »وهو مَصْدَرٌ سمي به المَنُوط (4) 


(١)"تقريب‏ التهذيب"'(ص؟58).وانظ"الإصابة'(//رهه؛ -5ه؛). 
(۲)"الدر المنشور"( 5/9 .)١١‏ 

()'فتح اليد"( 250/1). 

(٤)"النهاية‏ في غريب الحديث"( ١/۱۲۸)"فتح‏ الحيد"(١/١٠٠١).‏ 


وني هذا بيان أن عبادتمم ها بالتعظيم والعكوف والتبرك » وههذه الأمور الثلاثة 
ردت الأكجار اوها 

وله : ( سُبْحَانَ الله ) ثريا وَعَجْبًا ( هَذَا) أي هدا الْقَوْلَ منك والمراد 
تعظيم الله تعالى وتترييه عن هذا الشرك بأي نوع كان » مما لا يجوز أن يطلب أو 
يقصد به غير الله وكان الي ٣‏ يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجحب 
تعظيماً لله وتنزيهاً له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو 
ا 

( كما قال قَوْمُ مُوسّى إجعل لا إِلَهّا كَمَا لَهُمْ آلهة) شبه مقالتهم هذه بقول 
بن إسرائيل » بجامع أن كلاً طلب أن يجعل له ما امه ويعبده من دون الله » وإن 
احتلف اللفظان . فالمعئ واحد » فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة . 

فقوم تلذرلقم لبون عقتو رو ان لاحن نا دصحي ها بن E‏ 
وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقرهب من سخطه » ولا يعرف هذا على الحقيقة 
إلى من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب 
القبور » من الغلو فيها وصرف جل العبادة لما » ويحسبون أنهم على شئ وهو 
الايا ان ( 0 

قال ابن القيم - ر حمه الله -:(( فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف حوها اتخاذ إله مع الله تعالى» مع أنهم لا يعبدوفها »ولا يسألونها. فما 
الظن بالعكوف حول القبر» والدعاء به ودعائه »والدعاء عنده ؟فأي نسبة للفتنة 


.)١ "1١/١ اليد"(‎ حتف")١(‎ 
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بشجرة إلى الفتنة بالقبر ؟لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون ))('). 
وقال ابن أبي شامة - رحمه الله -: 
(( ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق 
الحيطان والعمد وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد » يحكى هم حاك أنه رأى 
وساف فا انعد ی شين لمات واتار دات وجار ن غليه م 
تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه » ويظنون أفهم متقربون بذلك » ثم يتجاوزون 
هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظموها ويرحون الشفاء 
لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها » وهي من عيون وشجر وحائط وحجر . 
وتي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما 
والعمود المخلق داحل باب الصغير » والشجرة الملعونة حارج باب النصر نفس 
قارعة الطريق سهل الله قطعها واحتثاثها من أصلها » فما أشبهها بذات أنواط 
الواردة في الحديث..))(١).‏ 
وقال أبو بكر الطرطوشي -رحمه الله -: ((فانظروا -رحمكم الله -أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأها ويرحون البرء والشفاء من 
قبلها وينطون جا المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها!))("). 

وقال ابن القيم -رحمه الله -:(( فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من 
دون الله ولو كانت ما كانت ويقولون : إن هذا الحجر »وهذه الشجرة» وهذه 


(١)'إغاثة‏ اللهفان'( ١5/1١؟).‏ 
(۲)"الباعث على إنكار البدع والحوادث"(ص١١٠١).‏ 
()'الحوادث والبدء"(صه .)٠١‏ 
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العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون الله تعالى» فإن النذر عبادة وقربة 
يتقرب ها الناذر إلى المنذور له ويتمسحون بذلك النصب ويستلمونه ولقد أنكر 
السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله تعالى أن يتخذ منه مصلى كما ذكر 
الأزرقي في كتاب تاريخ مكة عن قتادة في قوله تعالى و من مَقَام 
إبْرَاهِيمَ مُصَلَىَّ [البقره : ][٠٠١‏ قال : إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا 
بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها ذكر لنا من رأى أثره 
وأصابعه فما زالت هذه الأمة تمسحه حي اخلولق. 

وأعظم الفتنة بمذه الأنصاب : فتنة أنصاب القبور »وهي أصل فتنة عبادة 
الأصنام كما قاله السلف من الصحابة والتابعين وقد تقدم. 

ومن أعظم كيد الشيطان : أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه 
الناسءثم يجعله وثنا يعبد من دون الله» ثم يوحي إلى أوليائه : أن من فى عن 
عبادته واتخاذه عيدا وجعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه فيسعى الجاهلون 
المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه وذنبه عند أهل الإشراك : أمره ما أمر الله 
به ورسوله وميه عما می الله عنه ورسوله : من جعله وثنا وعيدا وإيقاد السرج 
عليه وبناء المساجد والقباب عليه وتحصيصه وإشادته وتقبيله واستلامه ودعائه أو 
الدعاء به أو السفر إليه أو الاستغاثة به من دون الله ثما قد علم بالاضطرار من 
دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله : من تحريد التوحيد لله وأن لا 
يعبد إلا الله فإذا نمى الموحد عن ذلك غضب المشركون واشمأزت قلومم وقالوا 
: قد تنقص أهل الرتب العالية وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر وسرى ذلك في 
نفوس الجهال والطعام وكثير ممن ينسب إلى العلم والدين حن عادوا أهل 
التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم 


V۸ 


شدة أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله وياب الله ذلك فما كانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا المتبعون له الموافقون له العارفون ما جاء به الداعون إليه لا 
المتشبعون هما لم يعطوا لابسو ثياب الزور الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم 
ويبغوفها عوجا »وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ))( )١(‏ . 
وله : ( لتَركبنَ) بصم موحد والْمَعتى لبن( من من كان قَبَْكُم) وقي 
e‏ 
وذراعا ؤرَاعًا » ّى لَوْ دَحَلوا جُخْرٌ صب تَْتمُوهُمْ )) قتا :يا رَسُول الله 
يهود وَالنَصَارَى !. قال: (( فمَن؟ )) ("). 
وجا ء أيضاً مِنْ حَديث ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا -وَفِي آخرو : (( وَحَنَّى لو 
أن اتم خائع انرأ في اربق تعلو )) (). 
والنتت كد لعي EN NERE‏ طريقة ة أَهْلٍ راء 
ليدع التي وها من لاء اسهم بعد أيهم من كفي دنهم وكحريف 
كِنَابِهِم كما أنّى عَلَى بني إسْرائيل حَذو العْل بالنعْلِ (4) . 
وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم . 
وقي الحديث : النهى عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه › 


ا 


(١)'إغاثة‏ اللهفان'( .)۲٠۳- ۲٠۲/۱‏ 
(؟)أخرحه البخاري( 45 ©). 

(*)أخرجه الحاكم( ١7/4‏ 5)وصححه ووافقه الذهيبي»وصححه المناوي في" التيسيربشرح الجامع 
الصغير"( ۲۸۹/۲ -۲۹۰)ءوالألباني في'صحيح الجامع'(5:517). 

(٤)انظر؟"نحفة‏ الأحوذي'( 50-5995 ©). 
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إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم . 

وبالجملة فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور 
والأحجار من التبرك يما العكوف عندها والذبح لما »هو الشرك » ولا يغتر 
بالعوام والطغام » ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة . 

فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناً وطلبوه من البي -صلى الله عليه 
وسلم- حى بين هم أن ذلك كقول بي إسرائيل :1 اجْعَل لا لها كَمَا لهم 
آلهة4[لأعراف: 8 .]١‏ 

فكيف لا يخفى على من دوفم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة »مع غلبة 
اجهل وبعد العهد بآثار النبوة ؟ ! 

بل حفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية » فأكثروا فعله واتخذوه قربة . 
وفيه أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء » وهذا جعل البي -صلى الله 
عليه وسلم - طلبهم كطلب بي إسرائيل » و م يلتفت إلى كوم موها ذات 
أنواط . 

فالمشرك مشرك وإن مى شركه ما ماه » كمن يسمى دعاء الأموات والذبح 
والنذر لحم ونحو ذلك تعظيماً ومحبة » فإن ذلك هو الشرك » وإن سماه ما سماه . 
وقس على ذلك .)١(‏ 


(١)"'فتح‏ المحيد'(١7-777/1؟)وانظر؟'‏ كشف الشبهات"(ص75١)ضمن‏ مؤلفات الإمام 
ا حدد/قسم العقيدة. . 


2 0 5 و 
القاعدة الرَابعَة 


أن مشر كي زَمَاننَا أَغْلَظُ شركا مِنْ الأولينَ » لأن الأولينَ يُْرِكُونَ في الرّحَاء 
َيُخْلِصُونَ في الشَدَةٍ » وَمُش ركو زَمّانتا شِرْكهُمْ اما في الرّحَاء والشّدةٍ . 

والدّليل قَوْلَهُ َعَالّى: ١‏ فَإِذَا ركبُوا في الْفلك ذَعًَا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الین فَلَمّائَجَاهُمْ إلى الْبرَ إا هُمْ يركون 4 [ العنكبوت : ٠١‏ ]. 


هذه هي القاعدة الرابعة ‏ وهي الأحيرة ‏ :وفيها يقرر المؤلف - 
الله - أن مشر كي زماننا أعظم E‏ الذوى بيت لبي روك اه 
7 

فإن المشركين الأولين يُخلصون لله إذا اشتدٌ يمم الأمرى قاذ ووو قير اله 
عرز وجل لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله كما قال تعالى ‏ : 
8 وإذا مَسمكُم اضر في لخر صل من دعوت إلا إا فلا نَحَاكمْ إلى الي 
أعرضّم وکان سان كفورا ‏ [الإسراء:1۷]» وقي الآية الأحرى  :‏ وَإِذا 
شيهم مَوْجّ كالظلل دَعَوًا الله مخلصين لَهُ الدّينَ 4 يعن : مخلصين له 
لدعا [ فلا تاشم إلى ابر هنهم مققصیڈ وما جحد بآياينا إا كل عار 
كفور ‏ [لقمان ١:‏ ]ء وف الآية الأحرى : 8 فلا نَحَاهُمْ إلى الب إذا هُم 
شر كون 4 [ العتكبوت: [٥‏ 

وعن عِمْرَانَ بن حصين رضي الله عَنْهُمَا -قال" قال النبي ا 

(( يا حُصَيْنُ کم تعد م إّهاة)) قال أبي: سبع سه في الْأَرْضٍ »وواد 
في السَمّاءء قال:(( أيهم عد لرغبتك ورهبتك)) قال: الذي ف السمَا 
قال ((َا حْصِيْنْ أمَا إِنّكَ لو ألمت عَلشك كلمتيْن تنفعانك)) فال فا 
ابل حال يا رَسُولَ الله عَلمني الكلمتين اين وَعَدْتنِيء فَقَال: 


۸۱ 


((قل الله م ألْهِسي رُشد ي وَأَعِذني من شر ر نفسي))( .)١‏ 

فالأولون ف وراك فيدعون الأصنام والأحجار والأشجار . أما 
إذا وقعوا في شدّة وأشرفوا على اللاك فإهم لا يدعون صدما ولا ا 
حجرًا ولا أي مخلوق» وإنما يدعون الله وحده ‏ سبحانه وتعالل ‏ فإذا كان 
كلض مق اا اله جد جل واعلاك یکی ف دی اا 

قال ابن كثير -رحمه الله -: ((لهذا قال تعالى ل وَإِذا م افر ف ابر 
ضّل مَن تَذْعُونَ إلا ياه أي: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله 58 
كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فار فزق سول الله ٣‏ حين فتح مكة 
فذهب هارباً فركب في البحر يدل الحبشة فجاءتهم ريح عاصفء فقال القوم 
بعضهم لبعض: إنه لا يغ عنكم إلا أن تدعوا الله وحده» فقال عكرمة في 

نفسه؛ والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك 
علي عهد لئن آحرجتي منه لأذهبن فلأضعن يدي في يدي محمد فلاً جدنه 
رؤوفا رحيماء فخخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله ٣‏ أسلم وحسن إسلامه 
رضي الله عنه وأرضاه (5). 

وقوله تعالى:[ فلا تكم إلى الب عرض ايا سي ها عر لفن 
توحيده وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له 1[ وکان آل و 
ا سجيته هذا ينسى النعم ويجحدها إلا من عصم الله))(7). 

هذا حال المشركين القدامى »وأما مش ركوا هذا الزمان يعي : المتأحرين 


(١)أخرحه‏ الترمذي( ۳ ۸٤۳)»والبزار(‏ ۰ )۳١۸‏ »و الطبران 
في"الكبير"( 5/١‏ ۷ ۱) الأو سط"( 9865 ١)ءو"الدعاء'(9١١)ءوالروياني‏ في"مسندة'(65). 

د لقاع قري سن ني 

(۲)أحرج قصة إسلامه؛ أبوداود( 0  )4‏ والنسائي(74٠‏ 6)»وأبو يعلى( 751)»والطبراني 
في" الکبیر'"( ۷ ۳۷۲/۱) وا لحاکہ(۳/٥٤)‏ ءوالبيهقي في"الدلائل"( 5071/5)ءوابن هشام 
في" السيرة"(۱۸/۳٤)‏ »وصححها الألباني ق" صحيح سنن النسائي"( .)١ ١١/۷‏ 

(۳)'تفسیر ابن كثير"( 868/5). 


A۲ 


الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمّة امحمديّة فإن شركهم دا ئي في الرحاء 
والشدّة» لا يُخلصون لله ولا في حالة الشدّة» بل كلما اشتدّ هم الأمن:|اشعد 


فرك وس 

قال الشنقيطي -رحمه الله -: ((إن الله ذم الكفار وعاتبهم بأنهم في وقت الشدائد 
N TET‏ دون شرن لوزي ع ل رق 
وقي وقت الأمن والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده» الي هي 
عبادته وحده قي جميع أنواع العبادة» ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين 
باسم الإسلام أسوأ حالاً من عبدة الأوثان» فإهم إذا دهمتهم الشدائد» وغشيتهم 
الأهوال والكروب التجؤوا إلى غير الله من يعتقدون فيه الصلاح. في الوقت الذي 
بخلص فيه الكفار العبادة لله. مع أن الله -جل وعلا- أوضح في غير موضع: أن 
إحابة المضطر» وإنحاءه من الكرب من حقوقه الي لا يشا ركه فيها غيره. 

ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى :ل ءالله حير أمّا يُشْركون* امن لق 
الا اود وَأَنرَلَ لَكُمْ من السسّمّاء O‏ 0 
SS‏ ا ل اذ 
قراراً وَجَعَلَ خلالها أنهّاراً وَجَعَلَ لها رَوَاسبِىَ وَجَعَل بين الْبَحْرَيْنِ حَاجرا 1 
مّعّ الله بل أَكترهُم لا يَعْلَمُون” من يُحِيبْ مم إذا دَعَاهُ 2 
السوء[النمل: 9ه -17]فتراه -جل وعلا-في هذه الآية الكرعات جعل إجابة 
المضطر إذا دعا وكشف السوء عنه من حقه الخالص الذي لا يشاركه فيه أحد. 
كخلقه السموات والأرض» وإنزاله الماء من السماءء وإنباته به الشجر» وجعله 
اأ ا چ 


ا إلى آخر ما ذكر في هذه الآيات من غرائب صنعه وعجائبه الى 


AY 


O E ما‎ 

ا ا ل 0 ا 
مباكن دن اللشكة لقا و اللي OE E‏ ودين افر 
الناس» وهم يعترفون بذلك» فالذين يسمّوفم الأقطاب والأغواث لا يصلون» 
ولا يصومون» ولا يتتزهّون عن الزنا واللواط والفاحشة» لأنهم بزعمهم ليس 
عليهم تكاليف» فليس عليهم حرام ولا حلال» إنما هذا للعوام فقط . وهم 
يعترفون أن سادهم لا يصلون ولا يصومون, وأنهم لا يتورعون عن فاحشة» 
ومع هذا يعبدوهم» بل يعبدون ااا امير الناس : كالحلاجء وابن عربي» 
والرّفاعي» والبدوي وغيرهم ))('). 

وقوله تعالى: ( دَعَوًا الله .. )الآية يدل على أن كل داع عابد.فكل من دعا 
الله وسكله فهو عابد له وکل دعاء ذكره الله تعالى في كتابه فهو يشمل في 
الغالب دعاء المسألة» ودعاء العبادة» خاصة فيما يذكره من دعاء المشركين» فإنه 
يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 

فدعاء العبادة: هو طلب الثواب بالأعمال الصالحة: كالنطق بالشهادتين 
والعمل ممقتضاهماء والصلاة» والصيام» والزكاة» والحج» والذبح لله والنذر له 
وبعض هذه العبادات تتضمن الدعاء بلسان المقال مع لسان الحال كالصلاة. 
فمن فعل هذه العبادات وغيرها من أنواع العبادات الود بعت بو ربه وطلبه 
لان تال أن يغفر له» والخلاصة أنه يتعيد له طلبا وب وخوفا من عقابه. 
وهذا النوع لا يصح لغير الله تعالى» ومن صرف شيئاً منه لغير الله فقد كفر 
كفرا اکر مخرجا من الملة» وعليه يقع قوله تعالى: 3 وقال ر اذْعُو ني 
أستحب لَكمْ إن الْذِينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عباتي سلون جهنم تاخرين». 

El‏ »وقال تعالى: « فل إن صَّلاتِي وسكي وَمحَيَايَ وَمَمَاتِي لله 


(۱) "أضواء البیان'(۲۲/۳٣).‏ 
(۲)" كشف الشبهات"(ص ٠١۹‏ -١٠۷٠)ضمن‏ مؤلفات الإمام المجدد/قسم العقيدة. 


A٤ 


راا لا فريك له وت ارو اول الختتلوين 4[ ااا 

AS 

وأما دعاء المسألة: وهو دعاء الطلب: طلب ما ينفع الداعي من حلب نفع أو 

كشف ضرء وطلب الحاحات» ودعاء المسألة فيه تفصيل على النحو التالي: 

أ- إذا كان دعاء المسألة صدر من عبد لمثله من المخلوقين وهو قادر حي 
حاضر فليس بشرك. كقولك: اسقئي ما او يا فلان أعطي طعاماء 
ا فيه ولحذا قال ] :) معاد بالله 
0 “ومن سال بالله ۾ فاطو »ومن ) اكم فأَحيبُوةُ »ومن ص 

| مَعْرُونا فكاو »فإن ل تَجدوا ما تُكافئوكة فَادْعُوا له حتّى 

ترا کم قد كاائُوة))( (. 

ب- أن يدعو الداعي مخلوقاً ويطلب منه ما لا متعم إلا لله يعد 
فهذا مشرك كافر سواء کان الت أو ميتاً» أو عا ضير أو غائباء 
كم يقول: يا سيدي فلان اشف مريضي» رد a‏ مدد مدد 
أعطيْٰ ولذ وهذا كفر أكبر مخرج من الملة) قال الله تعالى: وَإن 
Ts‏ 


ا 
ع 


0 کل شيء قير 4 ا قال من أضل 
ا غَافلُون 4 [الاحقاف 00 E‏ ا تدع مِن 
دُون الله ما لا يََفعُكَ ولا يَضْرك فإن فَعَلْتَ فإك إذا مّنَ الظَالِمِينَ * 


ل 


(١)أخرجه‏ أبوداود( ٩۷۲‏ ١)و(9١٠5)ءوالنسائي‏ 
في"اغتى"( 1١/5‏ )و"الكبرى"(/4١١).‏ وأحمد( ه87ه)ءوالبحاري في"الأدب 
المفرد"(١؟)»والطيالسي(855١)ءوابن‏ حبان (.4" -الإحسان)ءوالحاك.( ١/١5)»وأبونعيم‏ 
في "ا حلي"( 1/٩‏ ٥)ءوالبيهقي(٤/۹۹١)‏ »و القضاعي في"مسند الشهاب"(١47)من‏ حديث عبدالله بن 
عمر -رضي الله عنهما -»وهو حديث صحيحصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي .والألباني 
ف"السلسلة الصحيحة'(4 .)١5‏ 


وإن يَنْسَسْكَ اله بعر قلا كاشف لَه إلا هو وإن يُرِذْكَ بعَيْرٍ فلا رد 
لِفَضْلِهِ يُصيبُ به من يَشَآء من عبَادِهِ وهو فور الرَجِيمُ4 
[يونس:0۷ 1>1 10]ءوقال ا « مل الْذِينَ نُحَذواً ِن دُونِ الله ولا 
کمثل الْعَكبُو ت الخدت كا روان ره الوت ت لكوت لز ادا 
يَعلْمُون * إن الله بعلم ما يَدْعُونَ من دونو من شيء وهو الْعَرِيرُ الْحَكِيمْ * 
وَتلْكَ الأمثال تضربها لتاس TS‏ 0 العَِلِمُونَ 4 [ السكرويف ا 
<[ 

ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» 
ويراد بالدعاء في القرآن دعاء العبادة تارة» ودعاء المسألة تارة» ويراد به تارة 
بجموعهما( .)١‏ 


.)219-81 7/١ انظر؟'فتح امحيد"'(‎ )١( 


A٦ 


تَمَتْ وَصَلَى الله عَلَى مُحَمّدٍ وَآلهِ وَصَّحْبِهِ وَسَلّمّ 


تم شرح هذه القواعد النافعة والتعليق عليها »سائلا الله التوفيق والسداد 

ا 22-0 ا آله 

»وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


AY 


مقدمة الشرح اتعوو 1! RAE ASS‏ 
ترجمة المؤلف العا ناوا و العو شب ااا ااه 
شرح وبيان معن البسملة احا كملعا 1 mas‏ عو و علقي لاط تسو Vem‏ 
عنوان السعادة ثلاثة ممح اماف واه أن ف حون و ساسا ا 
معن العلم Vea a A a A‏ 
الحنيفية ملة إبراهيم E‏ 
معن العبادة والمفهوم الصحيح ها ASS‏ 
معن التو حيد المخباطا ا E‏ اماج ا ا 11 
معي الشرك وأنواعه ا O‏ 
فساد العبادة إذا خالطها الشرك موجه اوه لطتو e‏ 11 
ادير هم :شيكة الشترك والح ا ماعو م م EDR‏ 
سدق اناعد اذى مهي O‏ بصو وا Oa‏ قوم ae‏ 
شرح القاعدة الأولى ل ع حار ا ا 
شرح القاعدة الثانية طق فاو دسيقة وو وس ا ER‏ ات 
الشفاعة وأنواعها ل SOD LO TES TES E ESTA‏ 
شرح القاعدة الثالثة وط عع نع يام سك و البح انم الع وعد قي 
شرح حديث أب واقد الليثي GA‏ اناس اس De‏ 
شرح القاعدة الرابعة الا > لمعه عه معام ا Nale ESS‏ 
أنواع الدعاء NESS‏ 


A۸ 


